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مهّدت دراسـة ترشيد أسعار المشتقات 

النفطيـة، والتـي كشـف عنهـا وزيـر 

النفـط في حكومـة النظام، سـليان 

المحليـة،  الوطـن  لصحيفـة  عبـاس 

عـن نيـة مبيتـة لحكومـة تصريـف 

رفـع  الحلقـي  برئاسـة  الأعـال 

أسـعار المشـتقات النفطيـة، مع منح 

 16) لـيرة   7500 معـاشي  تعويـض 

دولارًا)، في خطـوة تفـسر عـى أنها 

"تزايـد في العجـز الحكومـي وعـدم 

القـدرة عـى دعم السـلع الأساسـية 

والمشـتقات النفطيـة"، بعدما توقفت 

صادرات النفط بشـكل كامـل، وكانت 

تـدر نحـو 2.5 مليـار دولار سـنويًا.

وعـى الفـور، أصـدرت وزارة التجارة 

في  المسـتهلك،  وحايـة  الداخليـة 

رفعـت  قـرارات  ثاثـة  حزيـران،   16

بموجبهـا أسـعار المشـتقات النفطية 

أي  إلى  الإشـارة  دون   ،30% بنسـبة 

تعويـض مـالي مقابلهـا، بعدمـا أكد 

النفـط رفـع الأسـعار بقولـه  وزيـر 

وترشـيد  لعقلنـة  دراسـة  "هنـاك 

أسـعار المشـتقات النفطيـة مـن عدة 

لجـان مختصـة، ومنهـا لجنة رسـم 

السياسـات الاقتصاديـة بما يتناسـب 

التـي....... المتغـيرات  مـع 

لم يرَ سـكان حلـب الرقيـة أو ريف المحافظـة بالعموم من 

الهدنـة التـي أعلنتها روسـيا قبل أيام سـوى اسـمها، فا إن 

أقُـرتّ حتى اسـتأنف النظـام قصـف ودكّ الأحيـاء والبلدات 

الخارجـة عـن سـيطرته، ليتسـاءل أحـد ناشـطي المحافظة: 

هـل الهدنـة هي إعـان معركـة بالمفهـوم الروسي؟

مـن  واسـعة  شريحـة  اتفقـت  “كاذبـة"،  هـدنٌ  هـي  إذن 

السـوريين عى تسـميتها هكـذا، فـا مامح جديـّة للتهدئة 

في أي منطقـة شـملتها، مع اسـتمرار سياسـة "النظر بعين 

واحـدة" إلى "خروقـات" المعارضـة، وغـض البـصر كليًـا 

عـى "جرائم" النظام، فتخـرج وزارة الدفاع الروسـية ببيان 

تثنـي فيه عـى الالتـزام بهدنة حلـب، في وقت شـهدت فيه 

المحافظـة غـارات امتـدت إلى نحـو 30 حيـًا وبلدة.

ولا يبـدو في واقـع الأمـر أن الأمريكيـين عى رضِـا وقناعة 

بسياسـة أندادهم الروس في سـوريا، ولا سـيا حين صّرح 

وزيـر خارجيتهـم، جـون كـيري، بأن صـر واشـنطن بدأ 

ينفـد حيـال الانتهـاكات التـي تنفذهـا قـوات الأسـد في 

الشـال السـوري، تزامنًـا مـع تصريحـات هـي الأولى من 

نوعهـا تصدر عـن الخارجية، معلنة أن موسـكو اسـتهدفت 

قـوات سـورية تدربها واشـنطن.

ورغـم ضبابية الوضـع السـوري والتعقيـدات المتزايدة بعد 

خمسـة أعوام عى بـدء الاحتجاجـات، إلا أن نجـاح القوافل 

أعطـى  المحـاصرة  والبلـدات  المـدن  دخـول  في  الغذائيـة 

بارقـة أمـل جديـدة، فداريا شـهدت أول قافلة إنسـانية منذ 

أربعـة أعـوام، كذلـك دخلت قوافـل خجولة إلى حـي الوعر 

ومناطـق في ريـف حمـص والغوطـة الرقيـة، بانتظـار 

حلـول ماثلـة لأحياء ديـر الـزور المحاصرة.

لكـن نجـاح الهيئـات الأممية بدخـول هذه المناطـق لم يكن 

كافيـًا أمـام 55 منظمة سـورية كانـت تعدّ تقريراً يكشـف 

حجـم تواطـؤ مكتب الأمـم المتحدة في دمشـق مـع النظام 

السـوري، بأرقـام تديـن فعليًـا الـدور الأممـي في سـوريا 

وتجعلـه في قفص الاتهـام، أو الريك الحقيقي للأسـد في 

السـوري. الشـعب  تجويع وقتل 

عقـب انهيـار اتفاق التهدئـة، الـذي أقرته الولايـات المتحدة 

الأمريكيـة وروسـيا أواخر شـباط الماضي، سـعت موسـكو 

الميـداني في  الواقـع  إلى فـرض وصايـة عـى مجريـات 

) 10 (سـوريا، وعهـدت لضباطهـا في قاعـدة.....

رمضان الحصار في داريا.. “أصبحنا 
في المدينة كعائلة واحدة”

مذكرة أمريكية لضرب الأسد جوًا
"تقتحم" الملف السوري

من الحرب إلى الحرب.. عائلات 
عراقية تلجأ إلى سوريا
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سببها أوروبا  في 

"الخيانة 
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حكومة النظام تتخلى 
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 وترفع أسعارها 30%
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هدن "كاذبة" 
والأمم المتحدة في قفص الاتهام

الأسعار تحاصر رمضان سوريا
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عنـب بلدي - خاص 

لحقــوق  الســوري  "المرصــد  يطلــق 

ــة في  ــل المقاتل ــا للفصائ ــان" أوصافً الإنس

ــات  ــي المنص ــن باق ــف ع ــوريا، تختل س

قــوات  أن  المرصــد  فــيرى  الإعاميــة، 

المعارضــة في مدينــة داريــا هــي "فصائــل 

لـــ  ــاء  ــهارها الانت ــم إش ــامية"، رغ إس

"الجيــش الســوري الحــر".

ــة  ــن مدين ــوري" م ــد الس ــذ "المرص ويتخّ

ــد  ــي عب ــره رام ــه، ويدي ــزاً ل ــدن مرك لن

الرحمــن، ويعــد مصــدرًا مهــاً للمعلومــات 

العالميــة  الأنبــاء  لــوكالات  بالنســبة 

والعربيــة، رغــم تشــكيك شريحــة واســعة 

مــن الناشــطين الســوريين بمصداقيــة 

ــه. عمل

وأورد المرصــد منتصــف ليــل، الثاثــاء 

ــة  ــن مدين ــا ع ــراً ميدانيً ــان، تقري 14 نيس

ــتباكات  ــتمرار الاش ــه "اس ــاء في ــا، ج داري

ــين  ــلحين الموال ــام والمس ــوات النظ ــين ق ب

ــامية  ــل الإس ــرف، والفصائ ــن ط ــا م له

آخــر في محيــط مدينــة  مــن طــرف 

ــا". داري

فصيــان  داريــا  مدينــة  في  ويقاتــل 

رئيســيان، وهــا: لــواء "شــهداء الإســام" 

ولــواء "المقــداد بــن عمــرو"، وينتميــان لـ 

"الجيــش الحــر"، فيــا تخلــو المدينــة مــن 

ــامية"  ــة الإس ــم "الدول ــود لتنظي أي وج

و"جبهــة النــصرة" وأي فصيــل ذي توجّــه 

ــدي. عقائ

عنــب بلــدي تحدثــت في هــذا الخصــوص 

ــم  ــدث باس ــير، المتح ــو الخ ــام أب إلى تم

ــح أن  ــام"، وأوض ــهداء الإس ــواء "ش ل

ــة  ــامية بصراح ــل إس ــح فصائ "مصطل

داريــا  في  لأننــا  خاطــئ،  مصطلــح 

كلنــا مســلمون، وننتمــي إلى الجيــش 

ــذي خــرج مــن رحــم  الســوري الحــر ال

التوصيفــات  وهــذه  المســلم،  الشــعب 

ــة". خاطئ

وأكــد أبــو الخــير أن المدينــة لا تحتــوي إلا 

ــاف "إن  ــر، وأض ــابقي الذك ــين س الفصيل

ــل النــصرة،  ــل مث ــث عــن فصائ كان الحدي

ــودون  ــة. الموج ــا في المدين ــود له ــا وج ف

ــون  ــن يدافع ــا الذي ــم أبناؤه ــا ه في داري

عنهــا منــذ أول الثــورة، هــم أنفســهم 

وزينــوا  المظاهــرات  في  خرجــوا  مــن 

الســاحات ونظفــوا المدينــة، فــأصر النظــام 

الســاح، مؤكديــن  إلى دفعهــم لحمــل 

ــم". ــم ودينه ــكهم بمبادئه تمس

ــا  ــاء داري ــن أبن ــين م ــبة المقاتل ــغ نس وتبل

%90، بحســب إحصائيــة ســابقة للمجلــس 

المحــي في المدينــة، والبقيــة جنــودٌ وضباط 

ــع  ــوري مطل ــام الس ــن النظ ــقون ع منش

ــة. ــاورة للمدين ــق المج ــن المناط ــورة وم الث

وتشــن قــوات الأســد والميليشــيات الرديفــة 

هجــات مكثفــة عــى المدينــة منــذ مطلــع 

ــن  ــدم م ــاول التق ــاري، وتح ــران الج حزي

ــدٍ  ــط تص ــربي، وس ــوبي الغ ــور الجن المح

ــر". ــش الح ــل "الجي لفصائ

زين كنعان - داريا

الاتصـال اليومـي لـ"أبـو يـاسر"، ذو الــ 27، عامًـا، 

يعـدّه واجبًـا ضرورياً ليخفـف آلام الفقد عـى والدته، 

التـي حجبتها المعـارك عن رؤيـة فلذة كبدهـا المحاصر 

داريا. في 

ويعمل الشـاب مسـعفًا في المشـفى الميـداني في مدينة 

داريـا، ومايـزال يحلـم بالعـودة إلى حضـن والدتـه، 

إذ تحـدث إلى عنـب بلـدي بمـرارة تظهـر في وجهـه 

وتلعثم لسـانه، "لا أسـتطيع مواسـاة أمـي التي ينفطر 

قلبهـا عـى بعُد أبنائها سـوى بجملة: سـيجمعنا فطور 

قريـب إن شـاء الله".

اضطر شـقيق "أبـو ياسر" للسـفر منذ مطلـع الثورة، 

بسـبب ماحقتـه من قبـل الأجهـزة الأمنية، أما شـقيقه 

الأكـر فهـو معتقـل منذ مجـزرة داريـا الشـهيرة قبل 

أربعـة أعـوام، ولم تسـمع عنـه عائلتـه أي خـر منـذ 

. له عتقا ا

وتابـع الشـاب الـداراني "في كل يـوم يتكـرر الحديث 

نفسـه مـع أصدقـائي، والذي قـد يطول لسـاعات دون 

أن نشـعر أو يصيبنـا الملـل، فـيروي كل منـا سـيرته 

الأولى قبـل الحـرب، وكيـف كان رمضـان جامعًا للأهل 

والأحبـة، لنتفـق جميعًـا أننـا كنـا ملـوكًا في حـضرة 

الأهـل وأتـت الحـرب ودمـرت كل شيء".

ابتسـامة سـاخرة ونظـرة فيهـا غضـب، كان رد الفعل 

الأول لـ"أبـو يـاسر" لـدى سـؤاله: هـل ندمـت عـى 

خروجـك بالثـورة إذن؟، مجيبًا "هناك مـن يقول إن كل 

مـا نحن فيـه سـببه الثـورة، ونسـوا المسـبب الرئيي 

الـذي أوصلنا إلى هذا الوضـع، فالثورة نـادت بالحرية 

ولم تنـادِ بالقتـل والتدمـير، وما جعلها مسـلحة هو رد 

فعل طبيعـي لجرائـم وانتهـاكات النظام".

حالـة الفقـد التي عـانى منهـا محـاصرو داريـا طيلة 

شـهور طويلـة، خفّـف آثارها الجـو العائي لمـن تبقى 

فيهـا، وفـق ما روى ثائـر أبو محمـد ذو الــ 40 عامًا، 

وقـال إن "بعدنـا عـن أهلنـا تعودنـا عليه، ومـع طول 

الحصـار أصبحنـا في هـذه المدينـة كعائلـة واحـدة، 

ولعـل أكر مـا يؤلمنا في شـهرنا الكريم هو أننـا نفتقد 

لإخـوة عشـنا معهم حـاوة ومـرارة الأيام، استشـهدوا 

خـال معركتنا مـع النظام.. فهـذا الشـهر ذكّرنا بكثير 

مـن الإخوة استشـهدوا خـال العـام الماضي".

"في كل يـوم يختلـط مـذاق طعامنـا بغبـار الراميـل 

التـي تنهمـر علينـا، حيـث اعتمد النظـام عقـاب داريا 

محمـد  أبـو  يلخّـص  والسـحر”،  الفطـور  وقتـي  في 

داريا. داخـل  الواقـع 

ولا يخفـي الرجـل الـداراني اسـتياءه مـن عـدم تقدير 

أوضاع المحاصريـن، "الكثير من أصدقائنـا في الخارج 

مازالـوا يتباهـون بموائـد الإفطـار ونـر صورها عى 

فيـس بـوك، بينـا ينـر المحـاصرون داخـل المدينـة 

صـور إخوانهـم الشـهداء ولحظـات سـقوط الراميـل 

لقصف".  وا

تغيـير جـذري في العـادات الرمضانية شـهدتها داريا، 

حرمـان  فيهـا  تبقـوا  مـدني  آلاف  ثمانيـة  يشـكو  إذ 

المسـجد، وصـاة الراويـح، التـي ألغيت عقـب احراق 

مسـجد المدينـة الوحيـد المتبقـي، جـراء اسـتهدافه من 

النظـام السـوري.

كذلـك لم يعـد هنـاك ما يسـتدعي وجـود “السـكبة”، 

التـي اعتادهـا أهـالي داريـا قبيـل الحصـار، عندمـا 

طعامهـم،  مـن  جيرانهـا  تطعـم  أن  العائلـة  تشـتهي 

فالأمـر اليـوم مختلـف، باعتبـار أن جميـع مـن تبقـى 

هم ذوو سـوية معيشـية واحدة، يتناولـون ذات الطعام 

المتوفـر في ظـل الحصـار، بحسـب مـا ذكـر الناشـط 

أبـو عمرو. الإعامـي محمـد 

الموائـد  إقامـة  مـن  الأهـالي  يمنـع  لم  سـبق  مـا  كل 

والمـودة  للألفـة  تعزيـزاً  الجـيران،  بـين  التشـاركية 

في الشـهر الكريـم، عززهـا الوضـع المعيـي الواحـد 

والمصـير المشـرك، كـا عـرّ أبـو عمـرو.

مدينة  سكان  من  تبقى  من  هم  مدني  آلاف  ثمانية  نحو 

ظل  في  الرابع،  رمضانهم  العام  هذا  يصومون  داريا، 

الحصار الذي اخرقته جزئيًا قافلة غذائية قبل أيام، وتحت 

رحمة براميل متفجرة أصبحت اعتيادية منذ عامين.

رمضان الحصار في داريا..
“أصبحنا في المدينة كعائلة واحدة”

"المرصد السوري" 
يدّعي:

فصائل إسلامية 
في داريا..

والجيش الحر يرد

كيلو السكر
 في داريا 

براتب موظفٍ 
سوري

عنب بلدي - داريا

شـهدت مدينة داريـا في الغوطة الغربية فقـدان كثير من 

المـواد الأساسـية والغذائيـة، نتيجة حصـار المدنية من قبل 

النظام السـوري، منذ ثاث سـنوات ونصف.

الحصـار المفـروض ألغـى مظاهـر البيـع والـراء داخل 

المـواد  الـدم” يحتكـرون  أن بعـض “تجـار  إلا  المدينـة، 

ويبيعونهـا في الخفـاء بأسـعار مرتفعـة جـدًا، بحسـب 

توصيـف مراسـل عنـب بلـدي في المدينـة.

وبلغ سـعر كيلو السـكر والأزر داخل داريـا نحو 20 ألف 

لـيرة سـورية )حـوالي 40 دولاراً بحسـب سـعر الصرف 

- 485 لـيرة للـدولار الواحـد(، فيـا تجـاوز سـعر علبة 

السـجائر عـرة آلاف ليرة.

ــوري بـــ 25  ــف الس ــل الموظ ــط دخ ــدّر متوس ويق

ــا،  ــن داري ــام، لك ــاع الع ــورية في القط ــيرة س ــف ل أل

التــي تبعــد ثمانيــة كيلومــرات عــن مركــز العاصمــة 

ــل. ــر عم ــن أي مظاه ــة م ــق، خالي دمش

وقـال المراسـل إن أسـعار القمح والشـعير ارتفعت خال 

الحملـة العنيفـة التـي يشـنها النظـام مؤخـراً، نتيجـة 

المدينـة بسـبب قصـف  احـراق %90 مـن مزروعـات 

النظـام المتعمـد، مـا أدى لارتفـاع كيلو القمح والشـعير، 

بـين ثاثـة آلاف إلى خمسـة آلاف، مشـيراً إلى أن البيـع 

يتـم بكميات محـدّدة فالمزارعـون يبيعون ثاثـة كيلوات 

للعائلـة كحـد أقى.

النظام سـعى في الحملـة الأخيرة إلى اسـتهداف الأراضي 

الزراعيـة التي كانت تسـد حاجـات المدنيـين المحاصرين، 

مـا أدى إلى ارتفـاع أسـعار الخضـار، إن وجـدت، فقـد 

وصـل سـعر الخسـة الواحـدة إلى حـدود 500 ليرة.

المدينـة،  إلى  دخلـت  إنسـانية  مسـاعدات  قافلـة  وكانـت 

الخميس 9 حزيران، ضمّت تسـع شـاحنات فيها مساعدات 

متنوعـة مـن ضمنهـا 480 سـلة غذائيـة للمـرة الأولى، 

مخصصـة لـ 2400 شـخص ولمدة شـهر واحـد فقط، من 

أصـل ثمانيـة آلاف محـاصر، وفـق المجلس المحـي لداريا.

أحد أحياء مدينة داريا، 17 حزيران 2016 )المجلس المحلي في داريا(

يواظب أحمد أبو ياسر على إيقاظ والدته بشكل يومي قبيل الفجر، لإعداد سحور رمضان، وهو ما اعتاد 
عليه طيلة أربعة أعوام، أي منذ ابتعاده عنها مئات الأمتار فقط.
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من يقف وراء اغتيال "روح الثورة"؟

هادي العبد الله وخالد العيسى يشعلان 
مواقع التواصل الاجتماعي

عنب بلدي - خاص 

قرابـة السـاعة الحاديـة عـرة والنصف من مسـاء 

حـي  كبـير  انفجـار  هـز  حزيـران،   16 الخميـس 

الشـعار في مدينـة حلـب، ليتبين أنه ناجـم عن عبوة 

ناسـفة وضعـت عى بـاب منـزل يقطن فيـه هادي 

العبـد اللـه وصديقـه خالـد العيسى.

كان هـادي وخالـد يهـان بدخـول المنـزل عندمـا 

انفجـرت العبـوة. هشّـم رأس خالـد وفقـد الوعـي 

مبـاشرة، بينـا اسـتمرت فـرق الإنقـاذ نحـو ربـع 

سـاعة حتـى اسـتطاعوا إخـراج هـادي مـن تحـت 

الأنقـاض وهـو في حالـة يرثى لهـا، لكنه اسـتطاع 

أن يتمتـم ببضع كلـات دللت عـى أن وضعه أفضل 

صديقه. مـن  بقليـل 

نقل الشـابان إلى مشـفى ميـداني قريب مـن الحي، 

وهنـاك تبـين أن خالد يشـكو من إصابـة عصبية في 

الـرأس، ووضعـه الصحـي حرجٌ جـدًا، بينا يشـكو 

هادي مـن كسـور في القدمين وإصابـات في البطن 

وشـظايا في أنحـاء متفرقـة في جسـمه، ما اسـتدعا 

نقلهـا في حـدود السـاعة الواحـدة ليـاً إلى تركيا، 

وأدخـا إحـدى المشـافي القريبـة مـن الحـدود مـع 

. سوريا

آخـر المسـتجدات عـى الصعيـد الصحـي تقـول إن 

هـادي تجـاوز مرحلـة الخطـر ووضعـه الصحـي 

بـات مسـتقراً، لكنـه بحاجـة إلى بعـض العمليـات 

الجراحيـة نتيجـة الشـظايا والأنقاض، وهـو مايزال 

في العنايـة المركـزة، بينـا لم يتجـاوز خالـد مرحلة 

الخطـر، ووضعـه الصحـي مـازال حرجًـا.

محاولة الاغتيال تشعل وسائل التواصل 
الاجتماعي

ــى  ــال وحت ــة الاغتي ــق الأولى لمحاول ــذ الدقائ  من

اليــوم التــالي، ضجّــت مواقــع التواصــل الاجتاعي 

ــات  ــت مجموع ــا تخصص ــابين، ك ــاء للش بالدع

إخباريــة ومواقــع إعاميــة عربيــة ومحليــة بنقــل 

ــا. ــول إصابته ــاء ح ــر الأنب آخ

ــا  ــب إصابته ــابين عق ــور الش ــرت ص ــا انت ك

وهــا مضرجــان بالدمــاء، مــا أثــار حفيظــة 

ــذر  ــط ن ــاءة لناش ــك إس ــن ذل ــطين، معتري ناش

ــه(،  ــد الل ــادي العب ــوري )ه ــام الث ــه للإع حيات

ــا  ــت إليه ــي وصل ــة” الت ــن “الاأخاقي ومنتقدي

بعــض وســائل الإعــام في تغطيتهــا الخــر.

ولهــادي شــعبية كبــيرة حققهــا مــن خــال 

العمــل  مــن  متصاعــد  رتــم  عــى  حفاظــه 

الإعامــي، والتغطيــة المركــزة لأبــرز الأحــداث 

ــات  ــا التقني ــوري، مواكبً ــال الس ــة في الش الميداني

ــه  ــال صفحت ــار، مــن خ ــق الانتش ــة لتحقي الازم

الرســمية الموثقــة رســميًا في "فيــس بــوك" وتضــم 

ــمي في  ــابه الرس ــاب، وحس ــف إعج ــو 450 أل نح

موقــع "تويــر" ويضــم نحــو 470 ألــف متابــع، 

إلى جانــب مواكبتــه النــر عــر "يوتيــوب" 

و"تيلغــرام" و"إنســتغرام"، ومؤخــراً بــدأ برامــج 

ــرز  ــة أب ــوك" لمناقش ــس ب ــر "في ــاشر ع ــث مب ب

ــه. ــع متابعي ــية م ــة والسياس ــورات الميداني التط

من يقف وراء محاولة الاغتيال؟
أو  مدينـة حلـب  المنفـردة في  الحالـة  ليسـت هـي 

المناطـق الخارجـة عـن سـيطرة النظـام بالعمـوم، 

فالاغتيـالات متعـددة الأشـكال باتت سـمة رئيسـية 

العسـكري  بالمفهـوم  "محـررة"  منطقـة  كل  في 

والمحـي، ومعظـم الحـوادث التي غصّ بها الشـال 

السـوري مؤخراً سـجّلت ضـد مجهولين، بمـن فيهم 

الجنـاة الذيـن حاولوا اغتيـال هـادي وصديقه حتى 

. للحظة ا

من يقـف وراء محاولـة الاغتيال؟ هو السـؤال الأكر 

والإعـام  السـوريين  الناشـطين  قبـل  مـن  تـداولًا 

المحـي والإقليمـي، لا سـيا أن العبـد اللـه يحظـى 

بشـعبية واسـعة وقبـول وترحيـب من قبـل فصائل 

الإسـامية  الفصائـل  وبعـض  الحـر"  "الجيـش 

الأخـرى.

لـن تفصـح الجهـة التـي تقـف وراء الحادثـة عـن 

هويتهـا أو تعلن مسـؤوليتها، فا ريـب أن لها خايا 

أعـدت وتعـد لعمليات اغتيـال تطال قادة عسـكريين 

وناشـطين مؤثريـن، وهـو مـا ذهـب إليـه معظـم 

الناشـطين والصحفيـين السـوريين، لكنهـم اختلفوا 

في تسـمية هـذه الجهة.

الاتهامـات  فـإن  بلـدي  عنـب  رصـدت  مـا  ووفـق 

بمحاولـة اغتيـال هـادي وخالـد كانت لأربـع جهات 

رئيسـية، أولهـا هـو النظـام السـوري الـذي يعـدّ 

أن  باعتبـار  هـادي،  تغييـب  مـن  اسـتفادة  الأكـر 

الأخـير ذا تأثـير إعامـي كبـير، ونجـح في تغطيـة 

اسـتهداف النظام السـوري لحلب بشـكل جيد، وهنا 

نتذكـر وثائـق تحدثت سـابقًا عن أوامـر مباشرة من 

قـادة حـزب اللـه بتصفيتـه خـال معركـة القصير 

أعـوام. قبـل ثاثة 

أيضًـا فـإن آخريـن ذهبـوا لاتهـام تنظيـم "الدولة 

الإسـامية" الذي سـبق واغتال ناشـطين سـوريين 

كسياسـة  سـواء،  حـد  عـى  وسـوريا  تركيـا  في 

يتبعهـا مـع الإعـام المضـاد لـه، لكـن هـذا الاتهام 

قوبـل بتشـكيك البعـض باعتبـار أن هـادي لم يكن 

مـع  الإعاميـة  بالتغطيـة  مبـاشر  احتـكاك  عـى 

التنظيـم.

كذلـك رأى ناشـطون أن فصائـل جهاديـة اصطدمت 

سـابقًا مـع هـادي قـد يكـون لهـا دورٌ في محاولة 

و"جبهـة  الأقـى"  "جنـد  ومنهـا  تصفيتـه، 

النـصرة"، وربـط البعـض هـذه الحادثـة بإغـاق 

راديـو "فريش" في مدينـة كفرنبل مـن قبل "جبهة 

النـصرة"، إذ إن هـادي كان يقيـم في هـذه المدينـة 

وعـى عاقـة وثيقـة بالناشـط رائد فارس مؤسـس 

لراديو. ا

أجهزة الاسـتخبارات الدولية الموجـودة عى الأراضي 

السـورية، قـد يكـون لهـا يـد في الحادثة، بحسـب 

لا  معقـدة  اغتيـال  بحـوادث  مذكريـن  ناشـطين، 

يقـدر عليها فصيـل أو تنظيـم، أبرزهـا تصفية قادة 

"أحـرار الشـام" قبـل عـام ونصـف، والهـدف مـن 

ذلـك خلق فـوضى أمنيـة وتغييـب أسـاء ذات ثقل 

في المشـهد السـوري.

لم تكن محاولة اغتيال الناشط الإعلامي هادي العبد االله وصديقه المصور خالد العيسى حدثا عاديًا في ظل الفوضى الأمنية التي تشهدها 
المناطق "المحررة". هادي الذي أصبح نجمًا محبوبًا لدى شريحة واسعة من السوريين، وأطلق عليه البعض لقب "روح الثورة"، يبدو أن هناك جهات 

لم تعد راغبة بوجوده أو سماع صوته عبر الشاشات.

فيا يلي أبرز التعليقات التي رصدتها عنب بلدي، تعقيبًا عى محاولة الاغتيال: 

- "دعواتنـا القلبيـة لإعامـي الثـورة الأخ هـادي العبـد اللـه وزميلـه الأخ خالـد عيسى، وشـل الله الأيـدي التي 

خالد خوجة - رئيس الائتاف الوطني السابقاستهدفتها".

- "عجـز الأسـد عن قتلـه بالراميل فأرسـل عماءه وكابه ليضعـوا له عبوة ناسـفة حيث يقيـم مؤقتًا بحلب.. 

موسى العمر- إعامي سوريهـادي العبد الله سـامتك أنت وخالد لا بـأس عليكا".

- "دعاؤنـا بالشـفاء العاجـل لفارسي إعـام الثورة السـورية، الأخوين هادي العبـد الله وخالد العيـسى، ليعودا 

أحمد موفق زيدان - إعامي سوري لحلبتها منافحين عـن الثورة ومخرسـين لأعدائها".

- "هـادي العبـد اللـه رجل بألـف، لم تلوثـه الحزبيـة القاتلة ولا الفئويـة الضيقة، عمل بشـمولية فَصَـال وجال 

 أبو عيسى الشيخ - قيادي في "أحرار الشام"بكافـة المناطـق، لم يرتهن لأحـد. اللهم اشـفه وصاحبه".

- "اللهـم اشـف الأخ العزيـز هـادي العبـد اللـه ورفيقـه الأخ العزيـز خالـد العيسى، وأرنِـا في الظالمـين عجائب 

محمد مختار الشنقيطي - كاتب ومفكر موريتانيقدرتـك.. إنـك قدير".

- "إصابـة الإعاميـين السـوريين هـادي العبـد اللـه وخالد العيـسى في تفجير منزلها بعبوة ناسـفة.. نسـأل 

آيات عرابي - إعامية وكاتبة مصريةاللـه لها السـامة والشـفاء العاجل".

هادي العبد االله في سطور 
هـادي العبـد الله، من مواليـد مدينة القصـير في ريف حمص الغـربي عـام 1987، تلقى تعليمه 

في مـدارس مدينـة حمص، ثم تابـع تحصيله العلمـي في كلية التمريض بجامعـة الاذقية.

انتقـل العبـد اللـه للعمـل مدرسًـا في كليـة التمريـض بمدينـة حـاة قبـل نحـو شـهرين مـن 

انطـاق الثـورة السـورية، ثـم مـا لبـث أن تـرك عملـه لينشـط في تسـليط الضـوء عـى وضع 

آنذاك. الملتهبـة  محافظـة حمـص 

اقـرن اسـم هـادي العبـد اللـه بـادئ الأمـر بالصـوت الطفـولي الـذي كان يسـمع يوميًـا عر 

الفضائيـات، حيـث اضطـر لتغيـير صوتـه كإجـراء أمنـي لازم، أثنـاء حديثـه عـن التطـورات 

المتسـارعة في حمـص، كناشـط إعامـي وعضـو للهيئـة العامـة للثـورة السـورية.

في معركـة القصـير عـى الحـدود السـورية اللبنانيـة، أيـار 2013، خـرج هـادي (أبـو عدنان) 

بالصـوت والصـورة ينقـل تغطيـة ميدانيـة لمجريـات معركة اسـتمرت نحـو 40 يومًـا، وانتهت 

بسـيطرة "حـزب اللـه" اللبنـاني عليهـا وانسـحاب "الجيـش الحر".

نشـط العبـد اللـه في تغطيـة معارك القلمـون في ريف دمشـق الشـالي الغربي، كذلـك كان له 

وجـود في معـارك ريـف حمـص الجنـوبي الشرقـي، ثـم انتقل قبـل نحـو عامـين إلى محافظة 

إدلـب، ليسـتقر بدايـة في مدينـة كفرنبل، ويصبح أبرز ناشـطي الشـال السـوري.

لا تقتـصر نشـاطات هـادي العبد الله عـى التغطيـة الحربية، فكانت له نشـاطات إنسـانية في 

الشـال السـوري، وشـارك في فعاليـات داعمـة لاجئـين في تركيا أيضًا، وكان يسـعى لإنشـاء 

معاهـد تعليميـة في محافظـة إدلب، حسـبا أخـر عنب بلدي سـابقًا.

خالد العيسى مع هادي العبد الله )إنترنت(
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ر من الفوضى: الأسد جاهز للانتخابات
ّ

الكرملين يُحذ

مذكرة أمريكية لضرب الأسد جوًا
"تقتحم" الملف السوري

عنب بلدي - خاص 

 50 مـن  أكثر  المذكـرة  على  ووقـع 

دبلوماسـيًا في وزارة الخارجيـة، وقالـوا 

إنهـا "لوقـف انتهـاكات الأسـد المتكـررة 

بينما  النـار"،  إطلاق  وقـف  لاتفـاق 

ذكـرت صحيفـة "وول ستريت جورنال" 

الخارجيـة  وزارة  مـن  مسـؤولً   51 أن 

إلى  المتوسـط  المسـتوى  مـن  الأمريكيـة 

المرتفع، شـاركوا في تقديم النصح بشـأن 

سـوريا. تجـاه  السياسـة 

وزيـر الخارجيـة الأمريكي، جـون كيري، 

اعتبر خلال زيـارة إلى كوبنهاغـن، الجمعة 

مهـم"  "إعلان  المذكـرة  أن  حزيـران،   17

سـيبحثه حين يعود إلى واشـنطن، مشرياً 

"أحترم الطرح وسـتتاح لي فرصة للاجتماع 

معهـم حني أعـود، رغـم أنـه لم يطلع على 

المذكـرة بنفسـه، على حـد وصفه.

بينما عبرّ روبـرت فـورد الذي اسـتقال 

عـام 2014 مـن منصبه كسـفير للولايات 

المتحـدة في سـوريا، ويعمـل حاليـًا في 

واشـنطن،  في  الأوسـط  الشرق  معهـد 

عـن دهشـته مـن عـدد الموقعني، وقـال 

"ليسـت المـرة الأولى التـي تطالـب فيهـا 

بانتهـاج  الأمريكيـة  الخارجيـة  وزارة 

سـوريا،  تجـاه  فعاليـة  أكثر  سياسـة 

فهنـاك اقتراحـات أيدهـا مسـؤولون في 

أوبامـا  بـاراك  الرئيـس  الإدارة ورفضهـا 

الأبيـض". البيـت  في  ومسـاعدوه 

وجـاء الإعلان عـن المذكـرة عقـب يـوم 

مـن تصريـح لمديـر المخابـرات المركزيـة 

الأمريكيـة، جـون برينـان، أمـام جلسـة 

في  بـات  الأسـد  إن  وقـال  للكونغـرس، 

وضـع أقـوى مما كان عليـه قبـل عـام 

بفضـل الضربـات الجويـة الروسـية ضد 

المعتدلـة. المعارضـة 

ما زالت تساعدهم بعد وفاتها..

اغتيال جو كوكس صوت السوريين في بريطانيا
عنب بلدي - وكالات 

لم يكـن كثيٌر من السـوريين يعرفون النائبـة في البرلمان 

البريطاني، جـو كوكس، قبـل اغتيالها شمال بريطانيا، 

إلا أنـه عقـب الحادثـة أيقنـوا أن صوتهـم الـذي ينقـل 

معاناتهـم إلى الداخـل البريطـاني قد رحل.

جـو كوكس اغتيلـت، مسـاء الخميس 16 حزيـران، على 

يـد رجـل خمسـيني، بعدمـا أطلـق النـار عليهـا خلال 

وجودهـا في بيرسـتال شمال إنكلترا للترويـج لبقـاء 

بلادهـا في الاتحـاد الأوروبي.

وتأييدهـا  الإنسـانية  بمواقفهـا  كوكـس  جـو  وعرفـت 

التـي  بالمجـازر  والتنديـد  السـوري،  لشـعب  لقضيـة 

قتـل  مـن  المدنيني  بحـق  السـوري  النظـام  يرتكبهـا 

وحصـار وتجويع، كما انتقدت سياسـة بلادهـا المتذبذبة 

حيـال التدخـل لإنهـاء معانـاة السـوريين.

ترأسـت لجنـة البرلمانيني لأجل سـوريا، كما عملت في 

منظمات إغاثية بريطانية مشـهورة، وأسسـت مجموعة 

أصدقـاء سـوريا في البرلمـان البريطـاني، التـي ضمـت 

أعضـاء مـن كل الأحزاب السياسـية.

النائبـة مـرارًا إلى فـرض حظـر جـوي فـوق  ودعـت 

سـوريا، مـن أجـل إيقـاف مـا تصفهـا بــ "الهجمات 

البربريـة" التـي يقودهـا الأسـد ضد الشـعب، وهـذا ما 

أكـدت عليـه في خطابها الأخري في البرلمـان، في الثالث 

مـن أيـار، متوجهـة إلى رئيس البرلمـان بالسـؤال "أثرتُ 

مـرارًا في هذا المـكان مسـألة الحاجة إلى فـرض منطقة 

حظـر قصـف، هل يمكنـك النظـر فيهـا الآن؟".

كما دعـت جو كوكـس إلى فـرض عقوبات على روسـيا 

لتورطهـا في قصـف المدنيني السـوريين، بالإضافة إلى 

ضرورة إنشـاء تحالف قوى أوروبي لإيصال المسـاعدات 

جـوًا في سـوريا، لأن الإسـقاط الجوي سيشـكل ضغطاً 

على النظام، ليسـمح بدخول المسـاعدات بـراً بالطريقة 

قولها. بحسـب  التقليدية 

الثـورة  لقـوى  الوطنـي  الائتلاف  قـدم  جهتـه  مـن 

والمعارضة السـورية، تعازيـه للمملكة المتحدة والشـعب 

البريطـاني ولـذوي النائبة، وقـال نائب رئيـس الائتلاف 

الوطنـي موفق نيربية إن "سـوريا خسرت باغتيال جو 

كوكـس صديقـة صادقـة وعزيزة".

عـن  المدافـع  صوتهـا  وغيـاب  رحيلهـا  مـن  وبالرغـم 

في  حـاضرة  تكـون  أن  أرادت  أنهـا  إلا  السـوريين، 

مسـاعدتهم ودعمهـم، فقـد أسسـت عائلة، جـو كوكس، 

صندوقـًا بعـد وفاتهـا حمـل اسـمها، لمسـاعدة ثلاث 

جمعيـات ومنظمات مـن بينها مؤسسـة "الدفاع المدني" 

السـورية، والمعروفـة بــ "ذوي القبعـات البيضـاء".

ووفقًـا لمـا قرأتـه عنـب بلـدي في الموقـع الإلكتروني 

المرصـود  المبلـغ  فـإن  كوكـس"،  "جـو  لصنـدوق 

إسترليني. جنيـه  ألـف   250 هـو  للمسـاعدات 

وسريصد المبلـغ لدعم ثلاث منظمات، وهـي: الخدمة 

الطوعيـة الملكيـة لدعـم المتطوعني، ومنظمـة "آمـل ألا 

تكـره" البريطانيـة لمحاربـة التطرف وسياسـة الكراهية 

في المجتمع البريطاني، ومؤسسـة "الخـوذات البيضاء" 

)الدفـاع المدني السـوري(.

بات كثيرٌ من السوريين يعرفون جو كوكس، وكيف كانت 

سوريا القضية المركزية في حملاتها الإنسانية، لكنهم أصبحوا 

يكررون اليوم "مات صوت السوريين في بريطانيا".

جو كوكس، نائب في البرلمان البريطاني،
قتلت في 16 حزيران 2016 -)انترنت(

وتطالب  سوريا،  في  المتحدة  الولايات  سياسة  تنتقد  الأمريكية،  الخارجية  وزارة  في  لدبلوماسيين  "داخلية"  مذكرة  تسربت  إن  ما 
مقررات  "تخالف  كونها  بالمذكرة  روسيا  نددت  بينما  احتوائها،  إلى  أوباما  إدارة  سعت  حتى  الأسد،  حكومة  ضد  عسكرية  بضربات 

أممي. بإشراف  رئاسية  انتخابات  لإجراء  مستعد  الأسد  إن  وقالت  الدولي"،  الأمن  مجلس 

الكرملين يحذر من الفوضى
وتتالـت التصريحات الروسـية حول طرح 

وزارة  باسـم  المتحـدث  واعتبر  المذكـرة، 

الدفـاع الروسـية، إيغـور كوناشـينكوف، 

أن "دعـوة موظفـي الخارجيـة الأمريكيـة 

لرضب الجيـش السـوري مثرية للقلق".

الرئيـس  باسـم  الناطـق  يستحسـن  ولم 

الـروسي، ديمتري بيسـكوف، أي دعـوة 

للإطاحـة بالسـلطة في أي بلـد، معتبراً أن 

إسـقاط نظـام الأسـد أو غريه لن يسـاعد 

على إنجـاح مكافحـة الإرهـاب بـل يمكن 

كاملـة،  فـوضى  في  المنطقـة  يغـرق  أن 

الأمـر الـذي وافقتـه عليـه المتحدثة باسـم 

زاخاروفـا،  ماريـا  الروسـية،  الخارجيـة 

وقالـت إن تسـوية الأزمة السـورية بالقوة 

ليسـت طريقـة روسـيا، مؤكـدة أن "الحل 

يكمـن عبر الحـوار السـياسي".

الخارجيـة،  وزيـر  نائـب  اعتبر  بـدوره 

ميخائيـل بوغدانـوف، أن "هنـاك قـرارات 

صـادرة عـن مجلـس الأمـن الـدولي لا بد 

مـن احترامهـا"، مشـددًا على أن المبادرة 

المذكـرة "لا تتلاءم مـع  التـي تضمنتهـا 

مفاوضـات  خـوض  وعلينـا  القـرارات 

والسـعي نحـو حـل سـياسي".

بوتين: الأسد جاهز للانتخابات
خلال  مـن  السـياسي  الحـل  وبـرز 

تصريحـات متزامنـة مـع المذكـرة للرئيس 

الـروسي، فلاديمري بوتني، وقـال فيهـا 

بشـار  السـوري،  النظـام  رئيـس  إن 

انتخابـات  إجـراء  على  وافـق  الأسـد، 

الأمـم  إشراف  تحـت  وبرلمانيـة  رئاسـية 

المتحـدة، معتبراً خلال كلمتـه في منتدى 

الـدولي،  الاقتصـادي  "بطرسبرغ" 

الديمقراطيـة  أن  حزيـران،   17 الجمعـة 

في سـوريا لا تـأتي بالسلاح وإنمـا عبر 

برلمانيـة  وانتخابـات  جديـد،  دسـتور 

وافـق  "وقـد  دوليـة،  برقابـة  ورئاسـية 

ذلـك". على  الأسـد 

الرئيـس الـروسي قـال إن سـوريا تواجـه 

إضافـة إلى الإرهـاب، مشـكلة أزمـة ثقـة 

عبر  إلا  لهـا  حـل  ولا  المجتمـع  داخـل 

المحادثـات، والأسـد يدرك ذلك، مشرياً إلى 

أن "موسـكو لا تسـعى إلى توسـيع سلطة 

الأسـد، وإنمـا لتعزيـز الثقـة بني مختلف 

خلال  مـن  السـوري  الشـعب  مكونـات 

إجـراء مفاوضـات سياسـية".

ورحـب بوتني بمـا وصفـه بأنـه اقتراح 

المتحـدة ويدعـو إلى "التفكري  الولايـات 

في دمـج بعـض ممثلي المعارضـة ضمن 

مجلـس  فيهـا  بمـا  الحكوميـة،  الهيـاكل 

ترحـب  "موسـكو  وقـال  الـوزراء"، 

بـإشراك بعـض المعارضني في الحكومة 

مبالغـة  دون  لكـن  الحاليـة،  السـورية 

وبواقعيـة".

البيـت  ويقـول مسـؤولون أمريكيـون إن 

تدخـل  أي  يعـارض  مـازال  الأبيـض 

الرصاع  في  أكبر  نحـو  على  عسـكري 

موقـف  يتغري  ألا  مرجحني  السـوري، 

الولايـات المتحـدة الأمريكيـة الحـالي إزاء 

أوبامـا  أن  الحـرب في سـوريا، وخاصـة 

لـن يشـيح نظـره عـن التهديـد المسـتمر 

"الدولـة  تنظيـم  يمثلـه  الـذي  والمتزايـد 

الإسلامية" الـذي تبنـى هجـوم أورلاندو 

على ملهـى للمثليين في ولايـة كاليفورنيا، 

وقتـل إثـره أكثر مـن خمسني شـخصًا.

تصريحـات  أن  مراقبـون  يـرى  بينما 

في  المعارضـة  إشراك  حـول  موسـكو 

إن صحـت،  السـورية،  الحكومـة  هيـاكل 

سـتقتصر على المعارضـة التـي تعتمدها 

روسـيا بعيـدًا عـن أي شـخصيات تنتمي 

للهيئـة العليـا للمفاوضات السـورية، التي 

يترأسـها ريـاض حجـاب، مسـتبعدين أي 

تطور في هذا السـياق في الوقـت القريب.

صور تظهر رئيس النظام السوري بشار الأسد في معسكر لميليشيا "الدفاع الذاتي" - 20 تشرين الثاني 2015 - )نوفوستي(
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رقابة التنظيم لم تمنع الاحتكار

تجار وأهالي الرقة قلقون:

الأسواق في تدهور مستمر

سيرين عبد النور - أورفة  

رغـم أن أسـواق الرقة كانت مليئـة بالبضائع ومزدحمة 

بالمشترين، إلا أن العبـد أكد في حديثـه إلى عنب بلدي 

أنهـا شـبه فارغة حاليـًا، وأبرزهـا "السـوق الشرجي” 

و"شـارع  الخرضة"  و"دويـرة  المـزارع"  و"دوار 

23شباط"، عازياً السـبب إلى "ركود الأسواق باستثناء 

السـلع الاسـتهلاكية البسـيطة والمواد الغذائية".

ويـرى بعـض تجـار المدينة الذيـن اسـتطلعت عنب 

بلـدي آراءهـم، أن حالة القلـق التي يعيشـها الأهالي 

انعكسـت على الأوضـاع التجاريـة المتأثـرة أصلاً 

بقوانني تنظيـم "الدولـة الإسلامية"، التـي حـدت 

حركـة  مـن  للمنطقـة  حكمـه  مـن  عامني  خلال 

البضائـع وتنوعهـا وأثـرت سـلبًا على الأسـواق.

بينما يعـزو آخـرون السـبب إلى غيـاب الاسـتقرار 

بعـد  نفسـه  فـرض  الـذي  للتنظيـم،  العسـكري 

الحملة التـي أطلقتها قـوات "سـوريا الديمقراطية" 

المسـتمر  القصـف  المدينـة"، وفي ظـل  لـ"تحريـر 

والتهديـد باقتحامهـا مـن خلال منشـورات ألقاهـا 

طريان التحالـف الـدولي خلال الأسـابيع الماضية، 

إضافـة إلى حركـة النـزوح الواسـعة التـي شـهدتها 

مؤخـراً مدفوعة بمحتوى المنشـورات التـي دعت إلى 

الخـروج مـن الرقـة والابتعـاد عـن مواقـع التنظيم.

الاقتصاديـة  الأرضيـة  خلخـل  سـبق  مـا  جميـع 

والاسـتقرار الـذي تحتاجـه حركـة الاسـتثمار المالي، 

بحسـب التجـار، الـذي أكـدوا أن أغلب الاسـتثمارات 

اقترصت على المشـاريع قصرية الأمـد، والاعتماد 

على المنتجات الاسـتهلاكية الأسـهل تصريفًـا والأقل 

خسـارة في حـال تلفهـا، بينما أوقف القسـم الأكبر 

ممـن بقـي داخـل المدينـة اسـتثماراته، سـاعيًا إلى 

الخـروج منهـا مـع أول فرصـة سـانحة. 

رغم تدهور الأسواق حركة الأموال لم 
تتوقف

ولم يقتصر التدهور على أسواق محددة، فقد طال محلات 

بيع المعادن الثمينة وخاصة الذهب والفضة، والتي أقفلت 

وبالتالي  تدريجيًا،  تركيا  أو  حلب  إلى  أغلبها  وانتقل 

بحسب  النصف،  من  أكثر  إلى  الطلب،  حجم  انخفض 

بعض العاملين في المهنة، ممن تحدثت إليهم عنب بلدي، 

وأكدوا أن الخوف من خسائر كبيرة، دفع من تبقى منهم 

داخل المدينة إلى خفض كمية الذهب ضمن محلاتهم.

أن حركـة  إلا  الأسـواق،  الـذي أصـاب  العجـز  رغـم 

الأمـوال في الرقـة لم تتوقـف، بحسـب حسـن، وهـو 

الاسـم الأول لأحـد العاملني في محلات الصرافـة، 

وقـال لعنب بلـدي إنـه ماتزال هنـاك تدفقـات نقدية 

التحويلات  بالسـيولة، سـواء عبر  الأسـواق  ترفـد 

الخارجيـة أو عبر عمليـات البيع والشراء مع مناطق 

التنظيـم. مجـاورة لأراضي 

طـرح يوافق عليـه بعض العاملني في مكاتب تحويل 

الأمـوال، رغم إقرارهـم بانخفاض الكتلـة النقدية التي 

كانـت متداولـة داخل المكاتـب إلى النصف عـن العام 

المـاضي، واعتبر معظمهـم أن قلـة عـدد المكاتـب لم 

يمنعهـا من أن تكـون إحدى “أهم وأربـح” القطاعات 

في ظـل مخاطـر عديدة تحيـط بها.

الشـاب أكرم، يعمـل في محل لبيع الذهـب في الرقة، 

يـرى أن قوانين التنظيـم لم تنجح في التأثير بشـكل 

كبري على قطـاع التحويـل، الـذي يصعـب فـرض 

الرقابـة عليـه رغـم كل المحـاولات، على حـد وصفه، 

رغـم أن التنظيـم فـرض شروطاً على المكاتـب ومنها 

تسـجيل مبلـغ الحوالـة واسـم المرسـل والمسـتقبل 

وتسـليم كافـة البيانـات لمكاتبـه المختصـة، إضافـة 

إلى فرضـه الحصـول على ورقة مسـبقة مـن جهاز 

"الحسـبة" التابـع له، قبل اسـتلام أي حوالـة مالية.

أمـر فسرّه العاملـون في محلات الصرافـة ممـن 

تحدثـت إليهـم عنـب بلـدي، بخـوف التنظيـم مـن 

تمويـل تحـركات إعلاميـة أو عسـكرية ضـده، وهذا 

القائمني على  مـن  عـددًا  اعتقالـه  مـا ظهـر في 

محلات الذهب والصرافة واسـتيلائه على مكاتبهم، 

بحجـة تمويلهـا لتحـركات معاديـة لـه.

“التنظيم” سبب رئيسي
ترافـق شـهر رمضـان هـذا العـام مـع توقـف كامل 

للسـلع الداخلة إلى الرقة، خاصة مـن البوابة الحدودية 

المقفلـة منذ عـام عقـب سـيطرة القـوات الكردية على 

معبر تـل أبيـض المنفـذ الحـدودي الـذي يفصل بين 

تركيـا وسـوريا، والـذي كان شريانـًا حيويـًا مهماً 

يغـذي الرقـة، إضافـة إلى طريق حلـب– الرقـة، الذي 

جفـت السـلع المتدفقة فيه بشـكل كبير إثر المناوشـات 

المسـتمرة بني التنظيـم والفصائـل الأخرى.

وانسـحب نقصـان السـلع الـواردة إلى المدينـة على 

طريـق الرقـة- دمشـق، مـا جعلهـا شـبه معزولـة 

تجاريـًا، إلا عن المناطـق الخاضعة لسـيطرة التنظيم 

في ديرالـزور والعـراق، والتي وصفهـا التجار لعنب 

بلـدي بأنهـا "مسـتوردة وغير مصـدرة"، مـا جعل 

سـوق الرقة ينكفـئ داخليًا ويحاول تعويض السـلع 

والبضائـع بصناعـات محلية.

 وربمـا أثـر تدخـل العنرص العراقـي في التجـارة 

سـلبًا على الحركـة الإنتاجيـة والتجاريـة، بنزولـه 

تجـار  وفـق   ، السـوري  للمشتري  قويـًا  منافسًـا 

التـي  الماليـة  السـبب إلى "القـوة  آخريـن، عازيـن 

يتمتـع بهـا التاجر العراقـي وحجم السـيولة، إضافة 

العراقيـة  السـوق  في  الطلـب  حجـم  ارتفـاع  إلى 

أكثر مـن السـورية، ويقـول أحـد التجار في سـوق 

القوتلي )رفض كشـف اسـمه( "العراقـي أخذ حصة 

كان يجـب أن تكـون الأولويـة فيهـا لسـوريين مـن 

المـواد التـي تنتجهـا أرضهـم”.

"كان من المفترض أن يهتم تجار الرقة هذه 
الأيام بحساب أرباحهم خلال موسم شهر رمضان 
الذي تنتعش فيه الأسواق"، يقول التاجر عمران 

العبد، الذي يقطن في الرقة، مشيرًا إلى أن 
الوضع الحالي الذي تعيشه المدينة، جعل تجارها 
يحاولون الحد من خسائرهم والنجاة بأقل الأضرار.

مدينة الرقة 2013 )عنب بلدي(

ممــن  الرقــة،  أهــالي  يشــتكي 

ــاع  ــوء أوض ــن س ــرًا، م ــوا مؤخ خرج

ــمير،  ــة أم س ــول الحاج ــواق. تق الأس

ــام، "كل شيء  ــل أي ــت قب ــي نزح الت

والبضائــع  الأســواق  اختلــف، 

وأشــكال النــاس.. لم يعــد المــكان 

يضــج بالحيــاة والحركــة كــا كان"، 

ــاع  ــه "ارتف ــري بأن ــا يج ــة م واصف

تدريجــي في الأســعار، مــا أثــر ســلبًا 

ــة  ــض كمي ــتهلكين، وخف ــى المس ع

ونوعيتهــا". المشــريات 

انخفضــت كميــات المــواد في الســوق 

عــى اختــاف أنواعهــا، بينــا تبقــى 

ــكل  ــاع بش ــحة للارتف ــعارها مرش أس

مســتمر، في ظــل الطلــب المتزايــد 

الــدولار،  ســعر  وتأرجــح  عليهــا، 

في  التجــار  رغبــة  عــن  فضــاً 

تحصيــل ربــح أكــر، ويقــول الأهــالي 

ــل  ــكل كام ــعار بش ــة الأس إن مراقب

ــن  ــوف م ــم أن الخ ــة، رغ ــر ممكن غ

ــار  ــن التج ــر م ــل الكث ــم جع التنظي

يخضعــون لقوانينــه، ويخفضــون 

ــم. ــعار مواده أس

ــا  ــيء حاليً ــروج الن ــعر الف ــغ س ويبل

1230 لــرة ســورية، ويبــاع لحــم 

الغنــم بمبلــغ 2400 لــرة، بينــا 

ــوي  ــم المش ــو اللح ــعر كيل ــل س يص

ــر  ــو التم ــاع كيل ــة آلاف، ويب إلى أربع

ــة بـــ 1100  ــة ثاني ــعودي درج الس

لــرة ســورية، في حــن حافظــت 

ــتقر،  ــعر مس ــى س ــراوات ع الخ

فيبــاع كيلــو البنــدورة بـــ 150 لــرة، 

ــرة. ــا بـــ 100 ل ــار والبطاط والخي

إلا  التنظيــم  أم ســمير في  تــر  ولم 

ــدده  ــي “تش ــدة، وه ــنة” واح “حس

مــع التجــار ومحاولتــه الحفــاظ 

ــهادة  ــعار"، ش ــتويات الأس ــى مس ع

تــأتي في صالحــه، ويقــر بهــا أغلــب 

ــدي،  ــب بل ــم عن ــت إليه ــن تحدث م

رغــم أن رقابــة التنظيــم لم تمنــع 

ــار  ــل التج ــن قب ــكار م ــالات الاحت ح

ــواد  ــن الم ــؤون إلى تخزي ــن يلج الذي

مرتفعــة  بأســعار  بيعهــا  بهــدف 

ــم. ــد وصفه ــى ح ــا، ع لاحقً

ــة  ــة إلى أن الرق ــالي المدين ــر أه ويش

في  متواصــاً  انهيــارًا  ستشــهد 

مختلــف نواحــي الحيــاة، مــا ســيؤثر 

ــا،  ــدني فيه ــف م ــة 200 أل ــى قراب ع

بينــا يــرى معظمهــم أن تنظيــم 

أســاسي  بشــكل  يســاهم  الدولــة 

مــن  الســوق،  تحريــك  في  اليــوم 

ــاشر،  ــر المب ــالي غ ــخ الم ــال الض خ

ســواء عــر مرتبــات العنــاصر أو 

الكتــل الماليــة التــي ينقلهــا إلى الرقــة 

ــرى. ــق أخ ــن مناط م

ــع  ــار م ــات التج ــدون أن تعام ويؤك

التنظيــم وعنــاصره تشــكل الشريــان 

يقــول  بينــا  للحيــاة،  الأســاسي 

ناشــطون إن بعــض عنــاصر التنظيــم 

ــد  ــم عن ــغيل أمواله ــؤون إلى تش يلج

التجــار بهــدف الربــح، ويــرون أن 

معظــم العنــاصر يتجنبــون فتــح 

ــم  ــتقلة رغ ــة مس ــات تجاري مشروع

الســبب  عازيــن  الماليــة،  قدرتهــم 

ــا  ــا، أو ربم ــن إدارته ــم ع إلى عجزه

تجنــب كشــف إمكانياتهــم الماليــة 

ــي. ــم الحقيق ــم ثرواته وحج

يبلغ سعر الفروج النيء حاليًا 1230 ليرة سورية، ويباع لحم الغنم بمبلغ 2400 ليرة، 
بينما يصل سعر كيلو اللحم المشوي إلى أربعة آلاف، ويباع كيلو التمر السعودي 
درجة ثانية بـ 1100 ليرة سورية، في حين حافظت الخضروات على سعر مستقر، 

فيباع كيلو البندورة بـ 150 ليرة، والخيار والبطاطا بـ 100 ليرة.

يشـــتكون الأهالـــي 

كل شيء 
اختلف، الأسواق 

والبضائع 
وأشكال الناس.. 

لم يعد المكان 
يضج بالحياة 

والحركة كما 
كان... 

ارتفاع تدريجي 
في الأسعار، 

ما أثر سلبًا على 
المستهلكين، 

وخفض كمية 
المشتريات 

ونوعيتها
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من الحرب إلى الحرب..

عائلات عراقية تلجأ إلى سوريا

بهار ديرك - الحسـكة  

في مشـهد عكسي مشـابه للجـوء أهـالي 

مئـات  نزحـت  الجـوار،  دول  إلى  سـوريا 

إلى  الحـدود  عبر  العراقيـة  العائلات 

للاجئني  وأقامـت في مخيماتٍ  سـوريا، 

عقـب  وخاصـة  الحسـكة،  في  أنشـئت 

الحملـة العسـكرية الأخرية التـي شـنتها 

والقـوات  الشـعبي  الحشـد  ميليشـيات 

العراقيـة، ضـد تنظيم "الدولة الإسلامية" 

الفلوجـة. على مدينـة 

وازداد عـدد العائلات النازحة مـن العراق 

خلال الأيـام القليلـة الماضيـة، وجميعهم 

قادمـون من محافظـة الموصـل، ومدينتي 

غنّـام  روايـة  وفـق  والفلوجـة،  الربيعـة 

السـاير، وهـو مواطـن مـن بلـدة طربيل 

جنـوب الحسـكة المنطقـة التـي تسـتقبل 

. للاجئين ا

بعـض  أن  بلـدي  لعنـب  أوضـح  غنّـام 

المالكيـة،  العائلات تتوجـه إلى مخيمات 

أقصى شمال شرق سـوريا، بينما تسري 

"الهـول"  مخيـم  إلى  وأطفالهـا  أخـرى 

القريـب مـن الحسـكة، وينهكهـم المشي 

لسـاعات طويلـة حتـى تجـاوز الحـدود.

مخيمـات مخصصة للاجئين 
العراقيين

على  العسـكرية  العمليـات  بـدء  قبـل 

في  "نـوروز"  مخيـم  أنشـئ  الفلوجـة، 

الحـدود  مـن  القريبـة  "ديـرك"  منطقـة 

الهجـوم  بدايـة  العراقيـة، واسـتقبل مـع 

على "شـنكال"، ذات الأغلبيـة الإيزيدية، 

نحـو 350 عائلـة، كما أنشـئت مخيماتٌ 

أخـرى مثل مخيـم "الـروج" و"المبروكة" 

و"الهـول".

التـي  الذاتيـة"  "الإدارة  وخصصـت 

تشرف على المخيمات، مخيمـي "الهول" 

و"المبروكـة" للاجئين العراقيني، وتديرها 

التابعة لإلدارة،  هيئـة شـؤون المنظمات 

والتـي وفرّت سـيارات لنقلهم مـن الحدود 

إلى المخيـم.

"روج  بمنظمـة  الموظفـة  جعفـر  سـكينة 

مخيـم  إن  بلـدي  لعنـب  قالـت  آفـا"، 

"الهـول" مجهـز بأفضـل الخدمـات مـن 

أن  إلى  مشريةً  وكهربـاء،  وخيـام  مـاء 

الهيئـة  مـع  بالتنسـيق  تعمـل  المنظمـة 

"لتقـدم الأفضـل للاجـئ العراقـي الفـار 

مـن بطـش الحـرب"، على خدمـة نحـو 

المخيـم. في  عراقيـة  عائلـة   500

توقعـات بزيادة عدد النازحين
وزيـادة  العـراق  في  الحـرب  اسـتمرار 

رقعتهـا، سـتزيد مـن أعـداد المهجريـن إذ 

لا منفـذ سـوى إلى سـوريا، التـي تشـهد 

بدورهـا حرباً معقـدةً بدأت بعنـف رئيس 

ضـد  الأسـد،  بشـار  السـوري،  النظـام 

الثورة الشـعبية المندلعـة ضده في 2011.

هـدوءًا  تعيـش  الحسـكة  محافظـة  لكـن 

سـوريا  مناطـق  بباقـي  مقارنـة  نسـبيًا 

الخارجـة عـن سـيطرة النظـام السـوري، 

متكـررة  بمفخخـات  مهـددة  لكنهـا 

تنفيذهـا  يتبنـى  مباغتـة،  وهجمات 

تنظيـم "الدولة". كما تشـهد اضطرابات 

واشـتباكات تكـررت مؤخـراً بني مقاتلي 

وحـدات حمايـة الشـعب الكرديـة، وقوات 

النظـام السـوري والدفاع الوطنـي الموالية 

. له

حـازم البلـو، نـازح مـن مدينـة الموصـل، 

إن  قـال  "المبروكـة"،  مخيـم  في  ومقيـم 

العراقيني يهربون مـن أن يكونـوا دروعًا 

محاولـة  في  "الدولـة"،  لتنظيـم  بشريـة 

أن  إلى  لافتـًا  أمنًـا،  أكثر  مـكان  لإيجـاد 

عشرات العائلات تصـل يوميًا مـن العراق 

إلى مخيـم "الهـول" بينما يحُـوّل قسـم 

آخـر إلى مخيـم "المبروكـة"، الـذي يبعـد 

عـن مدينـة رأس العين نحـو 50 كيلومتراً.

واعتبر البلـو، في حديثٍ إلى عنـب بلدي، 

أن الحـرب في العـراق تختلف عـن الحرب 

السـورية، "لأن الحكومـة العراقية تسـعى 

للقضـاء على داعـش ولا تقتـل الشـعب 

على خلاف الحكومة السـورية التـي تبيد 

. " شعبها

أمـا فاطمـة الحسـن، التي نزحـت من حي 

"الشـهداء" في مدينـة الفلوجـة مؤخـراً، 

فقالـت إنهـا وصلت مـع أولادهـا الخمس 

العراقـي  الأمـن  بمسـاعدة  سـوريا  إلى 

اعتقـال  بعـد  الحـدود،  على  المشرف 

الحـي، لزوجهـا في  التنظيـم 

وأوضحـت الحسـن أنهـا "مرتاحة نسـبيًا 

في الإقامـة داخـل المخيـم"، عازيـة ذلـك 

بأمـور  يهتمـون  عليـه  المشرفني  "لأن 

الأفضـل". يقدمـون  و  اللاجئني 

منظمـة  في  موظفـة  سـيامند،  نرمني 

أن  أوضحـت  البيئيـة،  للحمايـة  "يـان" 

التـي  العائلات  عـدد  أحصـت  المنظمـة 

وصلـت مخيـم "الهـول"، مشريةً إلى أن 

الجـاري،  حزيـران  حتـى  الـكلي  العـدد 

عائلـة.  212 إلى  وصـل 

 وتوقعـت سـيامند زيـادة الأعـداد خلال 

الأيـام المقبلـة، لافتةً إلى أن سـت منظمات 

أخـرى وجمعيتين خيريتين تقـدم جميعها 

الخدمـات للنازحني كل بحسـب المشروع 

به. المـوكل 

مخاوف من انتشـار الأمراض
مـع وصـول أعـداد كبرية مـن العراقيين 

المخـاوف  الحسـكة، تـزداد  إلى مخيمات 

التـي  المعديـة  الأمـراض  انتشـار  مـن 

وأبرزهـا  العـراق  في  مؤخـراً  انتشرت 

الكولريا.

شلال المـدري، مواطـن عراقـي يقطن في 

مخيـم "الهـول"، قـال إن العـراق أصبـح 

بيئة مناسـبة للأمراض السـارية، لافتاً إلى 

احتمال انتقال الأمـراض بني اللاجئين.

وناشـد المـدري، مـن خلال عنـب بلـدي، 

العالميـة لزيـارة  الطبيـة  كافـة المنظمات 

المخيـم والوقـوف على الوضـع بجديـة، 

لقاحـات  مـن  يلـزم  مـا  توفري  عبر 

وعقاقري طبيـة، "وفحص كل مـن يدخل 

المخيـم لمنـع انتشـار الأمـراض والأوبئة".

في  مخيمات  الذاتيـة"  "الإدارة  وأنشـأت 

القادمني  اللاجئني  لاسـتقبال  الحسـكة 

قبـل  السـوري،  الداخـل  محافظـات  مـن 

ويعتبر  العـراق،  مـن  الفاريـن  وصـول 

كما  وأكبرهـا،  أولهـا  "نـوروز"  مخيـم 

أنشـأت أيـار المـاضي مخيماً جديـدًا في 

الحسـكة،  بريـف  "الكوجـرات"  منطقـة 

فيـه  ويقيـم  رش"،  "كـري  اسـم  تحـت 

وسـوريون. عراقيـون 

بلـدي  عنـب  إليهـم  تحدثـت  مـن  لكـنّ 

أنهـم  اعتبروا  العراقيني  النازحني  مـن 

محـلّ  في  العيـش"  "وطـأة  يتحملـون 

شـبيب،  شرو  قالـه  مـا  وهـذا  لجوئهـم، 

الإيزيـدي الـذي نزح إبـان هجـوم تنظيم 

مضيفًـا  سـنجار،  جبـل  على  "الدولـة" 

"الخدمـات جيدة هنـا ولكن مـا إن ينتهي 

الخطـر الداعشي سـنعود إلى موطننـا".

توزيع المواد 
الغذائية على 
اللاجئين العراقيين 
في مدينة الهول 
جنوب مدينة 
الحسكة
حزيران 2016
)عنب بلدي(

أثناء تنفيذ مشروع إرواء مدينة درعا - حزيران 2016 - )مؤسسة نبأ(

حلول لإنقاذ درعا من العطش

مشروع إرواء مدينة درعا يرى النور بعد أشهر من العمل
محمد قطيفان - درعا

تشـهد مدينة درعا بشـقيها، المحرر والخاضع لسيطرة 

النظـام، انخفاضًـا حـادًا في كميـات الميـاه الصالحـة 

للشرب، والتي تـروي المدينة، نتيجة تكـرار الاعتداءات 

التـي يتعـرض لهـا خـط التغذية القـادم مـن محطة 

ضـخ المزيريـب، مـن قبـل المزارعني الذيـن يسرقون 

الميـاه لسـقاية مشـاريعهم الزراعية. وعلى الرغم من 

المحـاولات المتكـررة لـدار العـدل وهيئـة الإصلاح في 

حـوران لحل هذه المشـكلة، إلا أن معظـم الحلول كانت 

مؤقتـة سرعـان مـا يتـم خرقها مـن جديد.

في سـعيه للبحـث عن حلـول، بـادر المجلـس المحلي 

في مدينـة درعـا، بالتعاون مـع منظمـة "أورانتيس" 

وهيئـة الخدمـات المدنيـة والدفـاع المـدني السـوري، 

إلى طـرح مشروع إرواء مدينـة درعا، ضمن سلسـلة 

مشـاريع سورية للخدمات الأساسـية، ويقوم المشروع 

على ربـط بئريـن للميـاه من منطقـة “الخشـابي"، 

وحفـر خـط جـر للميـاه وصـولً إلى خـزان درعـا 

البلـد الرئيسي الذي يتسـع لمـا يقـارب 13 ألف متر 

مكعـب، ليتم في خطـوة لاحقة ضـخ الميـاه للمنازل. 

ويعدّ هذا المشروع واحدًا من أضخم المشـاريع الخدمية 

التي تم تنفيذها في الجنوب السـوري عمومًا، ويسـاهم 

في سـد جزء من حاجة المناطق المحـررة للمياه.

أشهر من العمل المتواصل
التقـت عنـب بلـدي المهنـدس مؤيـد أبازيـد، رئيـس 

المجلـس المحلي في درعـا، والذي أوضـح أن المشروع 

يغطـي احتياجـات معظـم سـكان المدينة مـن المياه، 

وأضـاف "الآن أصبحنـا قادريـن على تغطية 90% 

مـن أحيـاء مدينة درعـا المحـررة وتزويدهـا بالمياه". 

وأوضـح المهنـدس أبازيـد أن القائمين على المشروع 

بذلـوا مجهـودًا كبيراً لتنفيـذه، ”اسـتغرق العمل بهذا 

المشروع سـتة أشـهر متواصلـة، بتكلفـة نحـو 190 

ألـف دولار أمريكي" وأشـار إلى أن مشروع خدمات 

سـوريا الأساسـية SES قـد تكفلـت بالتمويل.

مجاني ولكن
حتـى هذه اللحظـة يعتبر المشروع مجانيـًا بالكامل، 

إذ لم تقـم أي جهـة بطلـب مبالـغ ماليـة مـن الأهالي 

المسـتفيدين منـه، ولكن قـد لا تدوم هـذه "المجانية"، 

إذ يـرى رئيـس المجلـس المحلي أن فكـرة تحصيـل 

فواتري المياه مسـتقبلً ليسـت مسـتبعدة.

ــة  ــي في مدين ــس المح ــد أن المجل ــح أبازي وأوض

درعــا يعــاني مــن عجــز كبــر في تغطيــة 

ــاج في  ــذي يحت ــروع، ال ــغيل الم ــف تش تكالي

إلى  )المــازوت(  الديــزل  حــال تشــغيله عــى 

ــادل  ــا يع ــدة، أي م ــاعة الواح ــراً في الس 30 لي

ــود في  ــة الوق ــة تكلف ــورية لتغطي ــرة س 4800 ل

ــع  ــرى، وتاب ــة الأخ ــات الصيان ــاعة، دون خدم س

"لا توجــد أي جهــة تمــول تشــغيل المــروع حتــى 

ــاد  ــي للاعت ــس المح ــع المجل ــا دف ــو م الآن"، وه

حاليًــا عــى الكهربــاء الرئيســية التــي تعمــل لمــدة 

أربــع ســاعات في اليــوم فقــط، بمعــدل ســاعتين 

ــاً. ــاعتين لي ــا وس صباحً

خمس فرص عمل جديدة
إلى  كبرية حتـى وصـل  تحديـات  المشروع  واجـه 

مرحلـة التشـغيل، فأشـار المهنـدس مؤيـد أبازيد إلى 

أن معظـم الصعوبـات كانـت أمنيـة "بعـض المناطق 

التـي عملنـا بهـا في الحفر كانـت ترزح تحـت مرمى 

نريان قناصـة النظـام، والعمل على الحفـر لتمديد 

الأنابيـب أمامهـم كان خطـراً جدًا".

وســاهم مــروع إرواء مدينــة درعــا بتأمــن عــدد 

ــذ أو  ــة التنفي ــواء في مرحل ــل س ــرص العم ــن ف م

في مرحلــة التشــغيل، فالمــروع يوفــر الآن خمــس 

فــرص عمــل للشــباب مــن فنيــن وحــراس، وربمــا 

يكــون هــذا المــروع باكــورة لمشــاريع مســتقبلية، 

ــاه أو  ــر المي ــات توف ــد خدم ــى صعي ــواء ع س

ــذا  ــد في ه ــة لا يوج ــى اللحظ ــن "حت ــا، ولك غيره

المجــال أي مشــاريع عــى طاولــة المجلــس المحــي 

في مدينــة درعــا" كــا أوضــح رئيــس المجلــس.

ــرة  ــة الكب ــة والإضاف ــن الأهمي ــم م ــى الرغ وع

ــررة  ــق المح ــروع للمناط ــذا الم ــا ه ــي قدمه الت

في مدينــة درعــا، إلا أن احتيــاج المدينــة للحصــول 

ــة،  ــاه مــن الخــط الرئيــي يبقــى أولوي عــى المي

في ظــل اســتمرار المناشــدات للجهــات العســكرية 

ــن  ــربي م ــف الغ ــال الري ــة بأع ــة القائم والمدني

ــات  ــات والتعدي ــول للسرق ــاد حل ــة لإيج المحافظ

ــببها  ــي بس ــط، والت ــذا الخ ــا ه ــرض له ــي يتع الت

ــس  ــرة تم ــات كب ــا لصعوب ــالي درع ــرض أه يتع

ــاشر. ــكل مب ــة بش ــم اليومي حياته
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جودي عرش - حمص
  

مايـزال حـي الوعـر يقبـع تحـت الحصار 

النظـام  الـذي فرضتـه قـوات  "الخانـق" 

منـذ التاسـع مـن آذار الماضي، بعـد إعان 

الأخـيرة تعليـق المفاوضـات الجاريـة بـين 

العـام  مـن  الثـاني  كانـون  في  الطرفـين 

المـاضي، مـا أدى إلى إعـادة إغـاق المعابر 

التيـار  وقطـع  للحـي  المؤديـة  الحيويـة 

الكهربـائي ومـادة الخبـز. 

أزمـة  إلى  الغذائيـة  المـواد  نفـاد  وأدى 

إنسـانية كبـيرة، ضـاق بهـا أهـالي الحـي 

البالـغ عددهـم 100 ألف نسـمة وجعلتهم 

حسـب  جوعًـا،  المـوت  لخطـر  معرضـين 

لعنـب  وقـال  الهنـدي،  رضـوان  الناشـط 

بلدي "انتـرت أمراض نقـص التغذية في 

الحـي بشـكل كبـير وخاصـة لدى النسـاء 

والأطفـال وذلـك بسـبب انعـدام الغذاء في 

المنـازل،  مـن  المـواد  أغلـب  ونفـاد  الحـي 

فيـا يعـاني الحـي أيضًا مـن فقـدان تام 

للأدويـة والفيتامينـات، مـا جعـل الأطبـاء 

منتهيـة  أدويـة  إعطـاء  إلى  يضطـرون 

الصاحيـة، إضافـة إلى وضـع سـيرومات 

للمـرضى". الصاحيـة  منتهيـة 

في السـابع عـر مـن أيار المـاضي، أعلنت 

قـوات النظام عـن إمكانية خـروج المدنيين 

إلى الفـرن الآلي المتاخـم للحي مـا عرضهم 

لاعتقـال، يضيـف الهنـدي "خـرج المئات 

من أهـالي الحـي يوميًـا إلى حاجـز الفرن 

الآلي، وتعرضـوا للضرب والشـتم والاعتقال 

مـن قبل قـوات النظـام، واسـتطعنا توثيق 

طالـت  التـي  الاعتقـال  حـالات  عـرات 

المدنيـين ولم تسـتثن النسـاء، وتـم توثيـق 

قـوات  برصـاص  مدنيـين  إصابـة سـبعة 

توجههـم لأخـذ  أثنـاء  اسـتهدفوا  النظـام 

الخبـز في الثامـن عـر مـن أيـار، ومقتل 

شـاب برصاص قنـاص في 13 من الشـهر 

الجاري".

ولمواجهـة ضغـوط الحصـار، لجـأ الأهالي 

إلى طـرق بديلـة مثـل الزراعـة، “وبـرزت 

ظاهـرة المقايضـة والتي تُمكّـن المحاصرين 

مـن مقايضة المـواد المتوفرة وغـير المرغوبة 

لديهـم مقابـل أخـرى يحتاجونها".

كيف يعيش المحاصرون في 
رمضان؟

ــهر،  ــة أش ــان بثاث ــول رمض ــل دخ قب

ومعــه  الوعــر،  في  مفقــود  والخبــز 

ــيدة  ــق الس ــة،  وف ــواد الغذائي ــب الم أغل

ــي  ــكان الح ــدى س ــان، إح ــم غس مري

ــا  ــدي "كن ــب بل ــول لعن ــاصر، تق المح

أنفســنا عــن كيفيــة قضــاء  نســأل 

إلى  وصلنــا  فقــد  رمضــان،  شــهر 

ــدان  ــبب فق ــدًا بس ــة ج ــة صعب مرحل

ــا  ــا اضطرن ــة، م ــواد الغذائي ــب الم أغل

إلى صنــع الخبــز مــن مــادتي الأرز 

والرغــل، وهــذا جعــل مخزوننــا في 

ــاد.  ــى النف ــارب ع ــازل يق المن

وحـول مائـدتي السـحور والإفطـار، ومـا 

الحـي  في  المواطنـون  يتناولـه  أن  يمكـن 

مريـم  تقـول  رمضـان،  خـال  المحـاصر 

هـي  السـحور  عـى  الأساسـية  "وجبتنـا 

فتتألـف  الإفطـار  وجبـة  أمـا  مـاء،  كأس 

كل  الرغـل،  أو  الأرز  هـا:  صنفـين  مـن 

يـوم نجـوب الشـوارع  لسـاعات بحثاً عن 

البقدونـس والخـس لنصنع منهـا صحن 

السـلطة".

الحصـار  ظـروف  أن  إلى  وأشـارت 

رمضـان،  طقـوس  المحاصريـن  أفقـدت 

وكذلـك العـادات الاجتاعيـة مثـل تبـادل 

وجبـات الطعـام مع الجـيران، والسـهرات 

وغيرهـا.  الرمضانيـة 

قوافل أممية تدخل بعد غياب
زيـارة الوفـد الأممي الأخـيرة، التـي كانت 

أهـالي  إلى  حملـت  المـاضي،  آذار   24 في 

الحـي الأمـل، الـذي مـا لبـث أن زال فـورًا 

بعـد تـاشي الوعـود الأمميـة للمحاصرين 

الكهربـاء  انقطـاع  بعـدم  تمثلـت  والتـي 

والخبـز عـن الحـي أبـدًا، حيـث لم تتمكن 

الأمـم المتحـدة مـن تغيـير واقـع الحصار 

في ظـل رفض النظـام المتكـرر لإدخال أي 

مسـاعدة إنسـانية.

ــمح  ــد س ــاً، فق ــير قلي ــال تغ ــن الح لك

ــول  ــران بدخ ــن حزي ــام في الأول م النظ

مســاعدات أمميــة للحــي إضافــة إلى 

أفــاد  بينــا  الخبــز،  مــادة  إدخالــه 

النظــام  تصريحــات  بــأن  ناشــطون 

ــمح  ــث س ــة”، حي ــن الصح ــة ع "عاري

ــال  ــة لله ــيارات تابع ــت س ــال س بإدخ

الأحمــر الســوري محملــة باللقاحــات 

وحليــب الأطفــال، فيــا لم تتجــاوز كميــة 

ــدار  ــي مق ــت إلى الح ــي دخل ــز الت الخب

ــخص.  ــكل ش ــد ل ــف واح رغي

حزيــران  مــن  عــر  الســادس  وفي 

الجــاري، دخلــت قافلــة إنســانية إلى 

الأمــم  عــن  ممثلــين  برفقــة  الحــي 

الصحيـّـة،  بالمــواد  محمّلــة  المتحــدة، 

إضافــة إلى ســلل مطبخيــة وأغطيــة 

وحصائــر عازلــة، والتــي شــكّلت بدورهــا 

ــكلت  ــا ش ــة، في ــن القافل ــو %70 م نح

نســبة الأغذيــة الموجــودة في القافلــة 

نحــو %30، حســب الناشــط محمــد 

الحمــي، وقــال "تضمنــت القافلــة 

ــة و7500  ــلة غذائي ــانية 7500 س الإنس

كيــس طحــين، إضافة إلى ســتة آلاف ســلة 

صحيــة، وعــرة آلاف كيــس يحــوي فوط 

ــة  ــات وأدوي ــية ولقاح ــزة، وقرطاس للعج

ــة،  ــاس ســوء التغذي أطفــال وأجهــزة لقي

الســلل  بــين  البقيــة  تنوعــت  فيــا 

المطبخيــة والمصابيــح والأغطيــة والحــصر 

العازلــة بمقــدار 10700 ســلة و 600 

كرتونــة بســكويت". 

وتخللـت زيـارة الوفـد الأممـي اجتاعـات 

مـع فعاليـات مـن الحـي المحـاصر، وأكـد 

عـى  تضغـط  المتحـدة  الأمـم  أن  الوفـد 

النظام وبشـكل يومـي للدخـول إلى الحي 

المحـاصر لكـن لا يحصلون عـى  الموافقات 

الازمـة للتحـرك. 

مساعدات لا تكفي ومطالبات 
بالمزيد

الحـي  في  وسـكان  ناشـطون  يعتـر 

عـن  المتحـدة عجـزت  الأمـم  أن  المحـاصر 

إدخـال البـذار الزراعيـة والأدويـة والعـدد 

الحـي بشـدة،  التـي يحتاجهـا  الجراحيـة 

تمـت  لا  مسـاعدات  مقابلهـا  وأدخلـت 

لاحتياجـات بصلـة، وأن "هذه المسـاعدات 

جـاءت بعـد حرمـان دام أكـر مـن نصف 

عـام، حـاول النظام خالها فـرض ضغوط 

عـى سـكان الحـي وثـواره". 

الناشــط الحمــي المجتمــع  يطالــب 

ــواد  ــير الم ــدة بتوف ــم المتح ــدولي والأم ال

الطهــي  أدوات  “وليــس  الغذائيــة، 

ــاعدات  ــم المس ــادة حج ــات”، وزي والمنظف

ــي  ــكان الح ــات س ــد احتياج ــي تس ل

جميعًــا". 

حــي الوعــر هــو آخــر معاقــل المعارضــة 

في حمــص المدينــة، ويعــاني مــن انعــدام 

شــبه تــام في كافــة المــواد الغذائيــة 

والطبيــة، في ظــل ســعي النظــام لإرغــام 

ــي  ــن الح ــروج م ــى الخ ــة ع المعارض

ــا  ــوة، ظنً ــذه الخط ــيرة له ــض الأخ ورف

منهــا أن خســارة الحــي هــي تغيــير 

ــد.  ــة للأب ــة المدين لديموغرافي

أحمد حاج بكري - اللاذقية
  

خرجـت جميـع مشـافي المناطـق "المحـررة" في ريف 

الاذقيـة عـن الخدمـة، بعـد مـي أكـر مـن ثمانية 

أشـهر عـى المعارك، التي سـيطرت خالها قوات الأسـد 

عـى معظـم المناطـق في جبـي الأكـراد والركـان، 

ودمرت خـال المواجهـات القطاع الطبي بشـكل كامل.

عقـب تنـاوب القصـف عـى تدميرهـا، بقـي مشـفى 

رغـم  المنطقـة،  في  الفعـال  الوحيـد  أبلـق"  "أسـامة 

اقـراب المعـارك مـن مـكان وجـوده، بينا بقـي كادر 

المشـفى يقدم خدماتـه للمدنيين في مخيـات اليمضية 

القريبـة مـن الحـدود الركيـة، إضافـة إلى معالجتـه 

أكـر مـن 200 مقاتـل في "الجيش الحر" في الأشـهر 

الثاثـة الأخـيرة، قبـل أن يخـرج عـن الخدمـة مطلـع 

نيسـان المـاضي، وفـق الدكتـور حبيـب خشـوف، أحد 

الأطبـاء العاملـين في المشـافي الميدانيـة.

 ووفـق الطبيـب قصـف المشـفى بشـكل متكـرر كان 

آخرهـا حين خرج عـن الخدمـة، عقب اسـتهدافه بأكر 

مـن ثاثـين صاروخًـا، مـا أدى إلى دمـار قسـمٍ كبـير 

منـه وإغاقـه كآخر مشـفى فاعـل في ريـف الاذقية.

قصف ممنهج استهدف المشافي 
خشـوف الـذي كان يعمـل في مشـفى سـلمى الميداني 

)يصفـه ناشـطون بأنـه أخطـر المشـافي الميدانيـة في 

ريـف الاذقيـة(، أكـد لعنـب بلـدي أن جميع المشـافي 

في ريـف الاذقيـة الشـالي تعرضـت للقصف بشـكل 

مبـاشر خـال الفـرة الماضية.

سـت مشـافٍ خرجت عن الخدمـة، وفق الطبيـب، وقال 

إن القصـف الـروسي حصـد أغلبهـا، ورغـم أن الكادر 

الطبـي حـاول توخـي الحـذر، إلا أن المراكـز الطبية لم 

تسـلم مـن القصـف، فقـد قصف مشـفى سـلمى أكر 

مـن أربـع مـرات قبل سـيطرة قـوات الأسـد عليـه قبل 

أشـهر، وفق خشـوف.

بـدوره تعرض مشـفى ربيعـة للقصف، ما أجـر إدارة 

المشـفى عى نقله، بسـبب اقـراب المعارك مـن المنطقة، 

قبـل أن يسـيطر النظـام عـى ناحيـة ربيعـة وعـى 

المشـفى، نهايـة كانـون الأول الماضي.

كـا لم يسـلم مشـفى "الرنـاص"، المختـص بالتوليد 

والأطفـال، مـن القصف الذي اسـتهدفه بشـكل متكرر 

وأوقـع أضرارًا كبـيرة فيـه نهايـة عـام 2015، إلا أن 

كادره اسـتمر بالعمـل حتى آذار المـاضي، وفق الطبيب، 

حتـى خـرج حينهـا عن الخدمـة، ومثلـه مركـز "فلوكا 

الحريـة" المختص بالعـاج الفيزيائي، الـذي نقل عمله 

إدلب. إلى ريـف 

جهود للنهوض بالواقع الطبي 
ويعمـل الـكادر الطبـي في المنطقـة عى إنشـاء نقاط 

طبيـة جديدة في المناطـق التي تسـيطر عليها المعارضة 

في جبـي الأكراد والركـان، وفق الطبيـب، إذ يتوجب 

عـى المصابـين السـفر لسـاعات طويلة للوصـول إلى 

المشـافي الميدانية في ريـف إدلب الغـربي أو تركيا، "ما 

يزيـد من خطـر فقدان حياتهـم خاصة أن قوات الأسـد 

تسـتهدف الطريـق الواصل بـين جبل الركـان وقرى 

باسـتمرار".  إدلب  ريف 

إدارة مشـفى "أسـامة أبلـق" أنشـأت نقطـة طبية عى 

"بهـدف  الركـان،  جبـل  قـرب  الحـدودي  الريـط 

المعـارك"،  للمصابـين في  الأوليـة  الإسـعافات  تقديـم 

وفـق خشـوف، قبـل أن ينقلـوا إلى مشـافي إدلـب أو 

تركيـا، إلا أنـه وبحسـب الطبيب فذلـك لا يكفـي، داعيًا 

إلى إنشـاء مراكـز طبيـة قريبـة مـن الجبهـات رغـم 

خطـورة الخطـوة.

 وبالنسـبة للمصابـين في مناطـق جبـل الأكـراد التـي 

لا تضـم مراكـز طبيـة، فهـم ينقلون إلى مشـافي ريف 

إدلـب، باعتبار أن الطـرق أسرع من الموجـودة في جبل 

مشـفى  إدارة  إن  وقـال  الطبيـب،  بحسـب  الركـان، 

سـلمى الميـداني افتتحـت نقطة طبيـة في ريـف إدلب 

الغـربي، ويقـدم كادرها الطبـي خدماتـه للمدنيين في 

المخيـات والقـرى القريبـة منه.

وتسـتهدف قوات الأسـد بشـكل مسـتمر المراكز الطبية 

والمشـافي في سـوريا، وعقـب خـروج مشـافي ريـف 

العسـكريون  القـادة  يطالـب  الخدمـة،  الاذقيـة عـن 

بإنشـاء مراكـز طبية قـرب الجبهات، ويقول ناشـطون 

إن عـددًا مـن الفصائل بـدأت العمـل عى إنشـاء نقاط 

طبيـة مصغـرة لمرافقـة المقاتلـين، عـى اعتبـار أنه لم 

يبـق مـن المدنيـين في المنطقـة إلا القليل.

بعد انقضاء ثلثه الأول..

أجواء شهر رمضان لم تزر حي الوعر المحاصر

مشافي ريف اللاذقية خارج الخدمة.. 
الكادر الطبي يبحث عن حلول 

الكثيرون ممن  استغلال واحتيال يعيشه  العراق، في ظل  إقليم كردستان  العاملين في مدن  السوريين  الأكراد  اللاجئين  تستمر معاناة 
العراقيين السبب إلى رضى عدد منهم بأجور  العمل من  العمل داخل الإقليم، ويعزو بعض أصحاب  وجدوا لأنفسهم مكانًا في سوق 

أثر على الآخرين. زهيدة، ما 
رجل يحلس في مقبرة بحي الوعر في حمص - كانون الثاني 2016 - )عنب بلدي ( 
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الفوضى..
أحمد الشامي

في ضواحي باريس قام أحد أصحاب السـوابق "من 

جنـود الخافة" المغاوير "بالانغاس" في بيت يقطنه 

شرطي وزوجته "من جنود الطغاة”، بحسـب التعبير 

الداعـشي. كان الرجل يطيع مقولة "العدناني" حول 

"قتل المشركين بالسـاح أو بالدهس أو بالرمي من 

شاهق..." دون المبالاة بقواعد الضيافة وبأخاق 

الإسام والمسلمين.  

بدأ "البطل الداعشي" غزوته الغراء بالدخول خلسـة 

لبيت شرطي معزول لا يحرسـه أحد، وانتظر عودة رب 

البيت ليقتله طعنًا بالسـكين ثم يذبح الزوجة كالنعجة 

في حضور طفلها ذي الثاثة أعوام. بعدها اسـتعمل 

القاتل هاتفه "المصنوع بيد الكفار" ودخل إلى الشـبكة 

العنكبوتيـة "التي يديرها المشركون" ليتباهى بفعلته 

الشنعاء.

لا أدري أيـن "البطولة" حين يتلطى قاتل في الظام 

وينتظـر وصول رجل أعزل وزوجته ليطعن الرجل ثم 

يذبح المرأة؟

أيضًا، ليلــة الثاني عشر من حزيران قام أحد "جنود 

الخافة" بقتــل وجرح مئة من الأمريكيين العزل 

في ناد يرتاده الشــاذون جنسيًا، وقد ضجت بعض 

شــبكات التواصل الاجتاعي بأخبار هذا "الإنجاز" 

التاريخي و"الفــرح" لقتل الأبرياء بحجة كونهم 

جنسيًا. شاذين 

بالمناسـبة، القاتل الذي يتغنى الدواعش "ببطولته" هو 

نفسـه شاذ جنسيًا وكان يردد عى ذات النادي.

بعد سـاعات من المجزرة، صبيحة الثالث عشر من 

حزيـران قام معتوه بالاعتداء عى محجبتين في مرو 

"نيويـورك" متهاً الفتاتين بالإرهاب وطالب بإنزالها 

مـن المرو وإعادتها لبادها... ماذا كان رد فعل باقي 

الركاب في المقصورة؟

وفـق "المنطق" الداعشي كان متوقعًا من باقي 

الأمريكيين التضامن مع العنصري كاره المسلمين 

ومسـاندته في طلبه طرد المحجبتين، أو عى الأقل ترك 

الفتاتـين لمصيرها عى مبدأ "فخار يكسرّ بعضه".

مـا حدث كان عكس ذلك، فقد قام الركاب بالحد من 

غلـواء الرجل العنصري ووصفوه بالغباء قبل أن 

يفرضـوا عليه النزول من المقصورة ويعتذر بعضهم من 

الفتاتين.

لماذا لا يتنطع المسـلمون لرفض هذه الجرائم وإدانتها 

كـا انتفض الأمريكيون ضد العنصري من بني 

جلدتهم؟ 

لماذا تتبنى "داعش" وبعض المسـلمين هذه الجرائم 

وتشـجع المهووسين عى قتل مواطنيهم غدرًا في غير 

صالح الإسـام والمسلمين، وبما يؤذي الدين الحنيف 

ويضعه في مصاف العقائد الضالة والمكروهة؟

منـذ أيام وفي مأتم مهيب، تم دفن "محمد علي كاي" 

الذي اعتنق الإسـام في الستينيات لإيمانه بالدين 

الحنيف وبقيم المسـاواة والحرية والعدالة. كل العالم 

الإسـامي احتفى حينها باعتناق بطل الماكمة للإسام 

واعتر المسـلمون أن اعتناق رجل مثل "محمد علي" 

للإسـام هو دليل عى حيوية الدين الحنيف وقدرته 

عـى إلهام أفراد من كل الأعراق والثقافات وإغناء 

الحضارة البشرية.

منذ متى لم نسـمع باعتناق مفكر أو سياسي أو حتى 

مغن للإسام؟

منذ انتشار التفسير الوهابي والتكفيري للإسام، 

صـار من "يدخلون" في الدين الحنيف هم أصحاب 

السوابق والمجرمين والمهووسين، من أمثال "متين" 

و"العروسي" و"كلكال" و"مراح" وكلهم من خريجي 

السجون، وممن لا تباهي بهم الأمم.

هؤلاء لم يقاتلوا لا طاغوت الأسـد ولا شبيحته، ولا 

حرس إيران الثوري ولا جروت العدو الصهيوني 

أو الروسي، وشتان بينهم وبين الأبطال الذين 

يستشـهدون في ساحات الوغى وهم يدافعون عن 

ديارهم وعن دينهم.

هل يسـتوي من يستشهد مقباً غير مدبر في ساحات 

الوغى ومن يقتل الأبرياء والعزل؟

ماذا سـيبقى من الإسام في غضون جيل أو جيلين؟ 

كيف سـتنظر الأجيال القادمة للدين الحنيف؟ من 

سـيعتنق أو يحافظ عى "ديانة" حين تلتصق بها تهمة 

القتل بالجملة والتشـجيع عى اغتيال الأبرياء وعى 

بالعهود؟  النكث 

ما هي الفائدة التي يجنيها الإسـام والمسلمون 

مـن هكذا جرائم ومن هكذا "مجاهدين" و "جنود 

الخافة"؟

مَن غير"الأسـد"  و"ترامب" وأشباهها يستفيد من 

"داعش"؟

حذام زهور عدي

في هذا، الحـق معهم، وهكذا واجه 

العقـل البـشري المعضلـة الكـرى 

في إيجـاد بديـلٍ معـادل لـه يحكم 

سـوريا، لكنّ مـا يغيب عـن أنظار 

التـي  الفـوضى  رؤيـة  معظمهـم 

الداخـل  في  السـوريون   يعيشـها 

تحـت حكم نظـام الأسـد، وكأنهم 

يقصـدون  بالأحـرى   أو  عميـان 

التعامـي  ليحققـوا أهدافهـم التي 

لم تعـد خافيـة عـى أحد.

الداخـل  مـن  القادمـون  يـروي 

ليلـة  ألـف  حكايـات  السـوري 

وليلة، عـن الفـوضى الموجودة في 

الوقائـع، فـا حكـم قراقـوش ولا 

السـتالينية  أفاعيـل جحـا بـل ولا 

أوالفاشـية مارسـت بمجتمعاتهـا 

مـا مارسـته مافيـا الأسـد، ووفق 

رواياتهم فا قانون ولا دسـتور ولا 

قيـاً أخاقية ولا إيمـان ولا أعراف 

اجتاعيـة تحكم بـين المتخاصمين 

كان  مهـا  الحقـوق،  وأصحـاب 

الأمـر صغـيراً أو كبـيراً.

الممنهـج  التدمـير  عـن  عـداك   

وإرهـاب المدنيين بشـتى الوسـائل 

القـسري  والتهجـير  وأقذرهـا، 

في  المسـتقرة  السـكانية  للكتـل 

أرضهـا ومدنهـا وحياتها جـدًا عن 

جـد، ربمـا لألفـي سـنة سـابقة، 

فـإن أراد المواطـن أن يتنقـل بـين 

مدينـة وأخـرى أو حـارة وأخـرى، 

يحتـاج إلى مرافـق من الشـبيحة، 

عليـه  المتفـق  المبلـغ  لـه  يدفـع 

ليسـتطيع الوصـول سـالماً، حتـى 

الأمـاك الشـخصية إمـا أن تـزوّر 

عنـوة  تؤخـذ  أو  حولهـا  الوثائـق 

أو  التهديـد  أو  الخطـف  بطريقـة 

القتـل. أو  الاعتقـال 

كل شيء مرتبـط بالمال أو السـاح، 

المتعـارف  القانـون  أصبـح  ذلـك 

حتـى  الشـبيحة  بـين  عليـه 

إن  الأسـد،  تأليـه  ليسـبق مسـألة 

كبـارًا  أو  محليـين  صغـارًا  كانـوا 

متسـلطين، لا أحـد آمـن، لا عـى 

فقـد  حيـاة،  ولا  مـال  ولا  عـرض 

تجمعـات  مناطـق  أغلـب  تحولـت 

الطوائـف إلى "كانتونـات" مغلقة 

عـى لـون واحـد مسـتنفرة تجـاه 

الفئـة الأخـرى المجـاورة، وما أكثر 

الخرافـات والأسـاطير التي ترويها 

الأخـرى.  كل واحـدة عـن 

مزقًـا،  السـوري  المجتمـع  تمـزق 

بعـد أن كان معظمـه في الأشـهر 

وكان  موحـدًا،  للثـورة  الأولى 

هتـاف "واحـد واحد واحد الشـعب 

الآفـاق،  تـردده  واحـد"  السـوري 

ومـع الأعـال العدائيـة الطائفيـة 

المفتعلـة والمقصـودة التـي نفذتها 

الأجهـزة الأمنيـة، بـدأت الفـوضى 

يتصـدّع.  والمجتمـع  تعـم 

لم يكن المجتمع السـوري بأحسـن 

فمعـول  الثـورة،  قبـل  حالاتـه 

الفسـاد  بيـد  الأسـدي  النظـام 

يُعمّـق  كان  المطلقـة   والسـلطة 

حُفـرًا  ويملـؤه  فيـه  الخـراب 

التعـافي  لحظـات  أمـا  وأخاديـد، 

هـي  شـهدها،  التـي  الوحيـدة 

للثـورة،  الأولى  التسـعة  الأشـهر 

أجمـل  حصـد  الـذي  القتـل  رغـم 

تقصـده  ورغـم  الوطـن،  شـباب 

الطائفـي للحـراك  الوجـه  إظهـار 

ومناوئيـه. الشـعبي 

ويعرف السـوريون جيدًا أن النظام 

منـذ عهد الأسـد الأب قصد إفسـاد 

مـن  والتعليـم  والقضـاء  الجيـش 

التعليـم  إلى  الابتدائيـة  المرحلـة 

الجامعـي، وكانت الأجهـزة الأمنية 

تعـرف ذلـك وتـرره وتشـارك فيه، 

وكان معظـم أسـاتذة الجامعـات- 

مرتبطـين  الأسـف-  شـديد  مـع 

بأحـد الأجهـزة الأمنية مبـاشرة أو 

مـن خـال مصالحهـم، وكان لكل 

منصـب ثمـن، بغـض النظـر عـن 

الكفـاءة بـل لعلهـا آخـر المعايـير 

مجلـس  فعضويـة  لاختيـار، 

أقـل  ثمنهـا  كان  مثـاً  الشـعب 

لأن  المحافـظ  منصـب  ثمـن  مـن 

فاعليتهـا الخدميـة للمواطـن أقل.

في  للمواطنـة  الوحيـد  المعيـار 

هـي  الحاكمـة  السـلطة  نظـر 

المـوالاة، التـي تعنـي الاشـراك في 

الفسـاد والنهب ومصـادرة حقوق 

الآخريـن، والاعتـداء عـى أموالهم 

وأعراضهـم وحرياتهـم السياسـية 

والاقتصاديـة والاجتاعيـة، وهـل 

مجتمـع  أي  في  فـوضى  هنـاك 

تسـتخدم  أن  مـن  أكـثر  عالمـي 

سـلطة مـا فئة منـه مطلقـة يدها 

تعطيهـا  ثـم  كلـه،  المجتمـع  في  

الأمـور  لتزيـد  طائفيـة  صفـة 

وشرذمـة؟ تعقيـدًا 

عـاش المجتمـع السـوري الفوضى 

وانهيـار المؤسسـات قبـل الثـورة، 

الدفـع  بعـد  حدتهـا  ارتفعـت  ثـم 

ومازالـت  لعسـكرتها،  المقصـود 

مسـتمر  تصاعـد  في  وتيرتهـا 

طالمـا المعـارك والحروب مسـتمرة، 

هـذه  مثـل  في  الطبيعـي  ومـن 

الأحـوال شـديدة القسـوة، أحـوال 

المـوت والتهجـير وضياع إنسـانية 

مـن  فـوضى  تعـم  أن  الإنسـان 

نـوع آخـر، نوع فريـد تـكاد تكون 

العالميـة  المجتمعـات  مـن  قلـة 

كانـت  إذا  وخاصـة  لـه،  تعرضـت 

تحظى سـابقًا بمسـتوى حضاري 

السـوري. كالمجتمـع 

فـوضى  السـورية  الفـوضى 

ليتخذهـا  ومفتعلـة   مقصـودة 

الدوليـة  المصالـح  أصحـاب 

والسـلطوية حجـة، ويتـذرع بهـا 

وليسـاوم  فـرة  أطـول  ليُديمهـا 

لمآربـه. تحقيقًـا  وبهـا  عليهـا 

انتشـار  مـن  الخائفـون  أيهـا 

سـقط  إن  سـوريا  في  الفـوضى 

الأسـد بغـير أيديكم، أنتـم تعرفون 

الفـوضى،  هـو  وجـوده  أن  جيـدًا 

وأن  تناميهـا  هـو  اسـتمراره  وأن 

نظامـه هـو الانظام، وأنـه الآن لا 

يملـك مـن شـأن السـلطة إلا تلـك 

السـوداء،  الكوميديـة  الخطابـات 

كأنكم لم تسـمعوا شـعارات إحراق 

البلـد إن لم يبق رئيسًـا للأبـد ..هل 

يـردد  مجتمعاتكـم  مـن  أيٍ  في 

شـعار كهـذا؟ وهل الفـوضى التي 

بشرتنا سياسـتكم بها هـي إحراق 

البلـد، لتكـون تلك الفـوضى خاقة 

كـا تزعمـون؟

السـوريون قـادرون عـى تحويـل 

تلـك الفـوضى إلى خاقـة، بعد أن 

ينتهـوا من نظام الفـوضى المدمرة، 

وإن كنتـم صادقـين بخوفكـم من 

الفـوضى، وفي ذلـك شـكٌ يقـرب 

مـن اليقـين، عليكـم أن تسـاعدوا 

السـوريين عـى التخلص مـن أهم 

أسـبابها، فالجسـد السـوري يملك 

مناعـة قرون مـن الحضـارة، وهو 

قـادر عـى التغلـب عـى أمراضـه 

بعـد أن شـخصها جيـدًا، كـا أنـه 

قـادر عى خلـق مجتمعـه الجديد، 

التعـددي  الديمقراطـي  المجتمـع 

الحـر الـذي يليـق به.

من يستفيد من 
الدواعش؟

رأي وتحليل

امتلأ الإعلام العالمي والمحلي والإقليمي، صحفًا وقنوات مسموعة ومرئية، موالين ومعارضين، 
حلفاء وأعداء ورماديين، بفكرة الفوضى التي ستعم سوريا إذا سقط الأسد، قبل أن يوجد أصحاب 

القرار العالمي بديلًا مناسبًا يمنع الفوضى بعده "والتي ستهدد السلام العالمي"، فليست النساء 
السوريات عقيمات فقط، وإنما من الاستحالة بمكان إيجاد شخصية سورية يتفق عليها العالم كله، 

وترضي مصالحهم جميعًا ويكون العدو الألد لشعبه.

الأسد  سلاح 
ل لفـــعـــــــا ا
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بعد منحه جائزة "أفضل وثائقي مستقل في هوليوود"

"ابن فضلان" بطل فيلمٍ مرتقبٍ للسوري غطفان غنوم
عنب بلدي - خاص

 

"ابـن  المعـروف  العـربي  الرحالـة  سـيكون 

فضـان"، بطـاً لفيلم مرتقـب للمخرج السـوري 

غطفـان غنـوم، الـذي حاز عـى جائـزة "التميز" 

لأفضـل وثائقـي طويل، خـال فعاليـات مهرجان 

الـذي  المسـتقلة،  للأفـام  العالمـي  هوليـوود 

احتضنته قاعة "شـارلي شـابلن" في استديوهات 

حزيـران.   11 السـبت،  مسـاء  "رالـف" 

الـذي  الطويـل  الفيلـم  عنـوان  هـو  "الهـارب" 

سـيخرجه غنـوم بالتعـاون مـع مؤسسـة السـينا 

الفنلنديـة، ويتنـاول العاقـة بـين الـرق والغـرب 

وعـزا  وعربيـة،  فنلنديـة  شـخصيتين  خـال  مـن 

المخـرج السـوري في حديثه إلى عنب بلـدي اختياره 

شـخصية "ابن فضـان"، باعتباره الرحالة الشـهير 

الـذي زار اسـكندنافيا وكتـب ضمن مذكراتـه عنها، 

بينـا تحفّـظ عـن ذكـر الشـخصية الأخـرى التـي 

ستجسـد الفنلنديـة.

وحـول جائـزة "هوليـوود" التـي نالهـا غنـوم عن 

 ،"Moon in the Skype فيلمـه "قمـر في سـكايب

بالغرابـة،  ممـزوج  غامـر  بفـرح  شـعر  إنـه  قـال 

مضيفًـا "أن تكـون موجـودًا في مـكان كان فيـه 

أوريسـن  فيهـا  مـر  قاعـات  أو  شـابلن  شـارلي 

ويلز)مخـرج أفام ومنتـج أمريي( وأسـاء كبيرة 

في الإخـراج فهـذا شيء رائـع".

عرضـت الأفـام الفائزة في قاعة "شـارلي شـابلن" 

القديمـة، ووزعـت الجوائـز لنحـو 25 مخرجًـا من 

مختلـف أنحـاء العـالم، وشـلمت الأفام فئـات عدة 

والوثائقيـة  الروائيـة  والطويلـة  القصـيرة  منهـا: 

)بمختلـف أنواعهـا، موسـيقا، سـيناريو.. الخ(.

ومُنـح المخـرج السـوري تمثـالًا تقديريـًا مـن لجنة 

العاملـين في  الكثـير مـن  الـذي ضـم  المهرجـان، 

السـينا المسـتقلة حـول العـالم، واعتـر غنـوم أنه 

"عـادة مـا ينطلـق هـؤلاء مـن السـينا المسـتقلة 

إنتاجـات مهمـة خاصـة أن هوليـوود مهـد  نحـو 

الانطاقـة”.

"الحرية أساس النجاح"
مـن  الكثـير  عـى  تعـرف  أنـه  إلى  أشـار  غنـوم 

المنتجـين وصنـاع الأفـام، معتراً أنهـا كانت فرصة 

رائعـة لمشـاهدة أفامهـم، وفرصـة للتواصـل مـع 

النـاس المهتمـين بالسـينا، وتعريفهـم بالمهرجـان 

الـذي   "ski�" الاسـكندنافي  السـينائي  الـدولي 

يديـره في فنلنـدا .

"كل نجـاح لأي سـوري في كافـة المجـالات حاليًـا 

هـو نجـاح للسـوريين جميعًـا" قـال غنـوم، مردفاً 

أن "النجـاح يتقاسـمه الجميـع ولذلـك مـن المفـرح 

والمبهج بالنسـبة لي أن أسـمع بنجاحات السوريين، 

وهـذا يدل حتاً عـى أن الحرية أسـاس أي نجاح".

غنـوم صـوّر الفيلـم )سـاعة وخمـس دقائـق( في 

بلـدان عـدة مـن بينهـا سـوريا واليونـان وفنلندا، 

واسـتغرقت عملياتـه الفنيـة قرابـة عـام، ويتضمن 

سلسـلة من اللقـاءات مـع لاجئين خابـت آمالهم في 

الوصـول إلى أوروبـا، ضمـن قالـب قصـي، فيا 

يجسـد في بعض مشـاهده قصص أشخاص وصلوا 

فعـاً إلى دول الاتحـاد الأوروبي، وبـدأوا التأقلم مع 

الجديد. واقعهـم 

ويديـر غنـوم المهرجـان السـينائي الاسـكندنافي 

الـدولي في فنلنـدا، الـذي يعقـد في أيلـول من كل 

عـام، وهـو عضـو نقابـة السـينائيين الفنلنديين، 

التـي  العظمـى  المأسـاة  ويطمـح لإيصـال صـوت 

يتعـرض لهـا الشـعب السـوري بطريقـة يتقبلهـا 

العـالم الحـر، وهـو مـا يتمثـل بالفـن، عـى حـد 

وصفـه.

ويحُـضّر المخـرج السـوري لرتيبات الـدورة الأولى 

مـن المهرجـان الاسـكندنافي الـذي سـيكون بين 7 

و 12 مـن أيلـول المقبـل، كـا أشـار إلى أنـه انتهى 

مـن تصويـر فيلم روائي بعنـوان "وجوه" وسـيبدأ 

المشـاركة بـه في المهرجانات، إضافـة إلى أنه يصور 

فيلـاً لصالح قنـاة تلفزيونيـة في عدد مـن البلدان 

الأوروبية.

غطفـان رضـوان غنـوم مـن مواليد حمـص 1976 

درس الإخـراج السـينائي وتخـرج مـن الأكاديمية 

السـينائية للفنون السـمعية البصرية في جمهورية 

مولدافيـة الشـعبية عـام 2006، ولـه عـدة أفـام 

كالفيلـم الوثائقـي "بورتريـه مدينـة ثائـرة" الذي 

يحي قصـة مدينة القصـير، وفيلـم "بوردينغ"عن 

وغيرها. المهجريـن  غطفان غنوم, مخرج فيلم "قمر في سكايب"
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الجمعيـة  رعايـا  أحـد  ديـاب،  أبـو  يعـرّ 

الخيريـة لإغاثـة المحتاجـين في دومـا، عن 

إعجابـه بما يقدمـه مطبخها الحديـث الذي 

أنشـأته مـع بدايـة شـهر رمضـان، وتطبخ 

كـوادره لأهـالي الغوطـة عى البخـار للمرة 

الأولى، بعـد أن كانت تعتمـد في الطبخ عى 

أدوات تقليديـة وحُلـل عـى نـار الحطـب.

ويقول الرجل الخمسـيني لعنـب بلدي إن ما 

تقدمـه الجمعية أفضل من طبخ مؤسسـات 

أخـرى، أو طعـام مطابـخ المسـاجد، الـذي 

"لم يسـتطع تناولـه"، إلا أنه طالـب بتنويع 

وجبـات الطعام التـي تقتصر عى الكبسـة 

والأرز بالحمـص، عى حـد وصفه.

ويوافـق عبد الهـادي العفن، وهـو من رعايا 

الجمعيـة، مـا قالـه أبو ديـاب، معتـراً في 

حديثـه إلى عنـب بلـدي أن "الطعـام ممتاز 

وأفضـل مـن العـام المـاضي"، إذ يحصـل 

عـى وجبة كل يومـين وأضاف أنهـا تتنوع 

واللحم”. "الأرز  بـين 

مطبخ "الخيرات"
مجلـس  إلى عضـو  تحدثـت  بلـدي  عنـب 

الإدارة في الجمعيـة، والمسـؤول عـن مطبخ 

إن  وقـال  الشـامي،  عبداللـه  "الخـيرات"، 

مـروع المطبـخ اسـتثاري ويعـود ريعه 

"البسـيط" للجمعيـة، مؤكـدًا أنـه المطبـخ 

الغوطـة  مسـتوى  عـى  نوعـه  مـن  الأول 

الرقيـة.

خاصـة  ظـروف  ضمـن  المطبـخ  "جُهّـز 

وفي ظـل عـدم توفر وقـود للطبـخ"، وفق 

الشـامي، وأوضح أنـه "يعمل وفـق معايير 

صناعيـة ممتـازة، توفـر كميات كبـيرة من 

أقل”. وبكلـف  الوجبـات 

توفير للوقت وتخديم مؤسسات 
أخرى

الجمعيـة الخيريـة اعتمـدت طريقـة الطبخ 

وزيـادة  الوقـت  "لتوفـير  البخـار،  عـى 

الكميـات"، منتقلـة بذلـك مـن طبـخ عـى 

الحطـب اسـتمر لسـنوات، ولفـت الشـامي 

"كنـا نحـاول قـدر الإمـكان ضبـط أمـور 

النظافـة، كـا عانينـا سـابقًا مـن الطبـخ 

منتـج  إلى  وصلنـا  أن  إلى  طويـل،  لوقـت 

نظيـف ومعقـم وبجـودة أكـر".

ورغـم أن المطابـخ تحتـاج لمادة المـازوت، إلا 

أن الشـامي أوضح أن "تقنيـات الطبخ عى 

البخـار تحفـظ الطاقة وتؤمـن وفـراً كبيراً 

إذا مـا قورنـت بالغـاز أو الطـرق الأخـرى 

الواحـدة  الطبخـة  أن  مردفـًا  التقليديـة"، 

تسـتغرق ربع سـاعة وتسـتهلك كمية قليلة 

البخار.  مـن 

عمـل المطبـخ لا يقتصر عـى الجمعيـة، بل 

تطبـخ فيـه عـدد مـن المؤسسـات الأخـرى 

الشـامي،  بحسـب  باسـتخدامه،  الراغبـة 

باعتبـاره "أول مطبخ يملك هـذه المواصفات 

الفائـدة عـى  الإنتاجيـة، ولتعـم  والقـدرة 

الجميـع".

وسيسـتمر المـروع عى مـدار العـام ولن 

يقتصر عملـه عى شـهر رمضـان "لخدمة 

المؤسسـات الإغاثيـة التـي تسـعى للطبـخ 

ضمـن كفـاءة إنتاجية”.

اختصاصيون لتشغيل المطبخ 
الجمعيـة بـدء شـهر رمضـان  اسـتثمرت 

لتبـدأ مروعها، ويعمـل حاليـًا قرابة 30 

عامـاً ضمـن المطبـخ، الـذي تبلـغ قدرته 

أطنـان  ثاثـة  إلى  طـن  مـن  الإنتاجيـة 

يوميـًا كحـد أقـى، ويغطـي احتياجات 

ضمـن  شـخص،  آلاف  سـتة  إلى  ألفـين 

ورديـة واحـدة تعمل عـى مـدار 6 إلى 8 

سـاعات، وفـق المسـؤول عنـه.

 واسـتعان كادر الجمعيـة باختصاصيـين 

مازالـوا موجوديـن في الغوطـة وخـراء 

في المجـال، واعتـر الشـامي أن الغوطـة 

مشـهورة بالعاملين في معامل الكونروة 

وخرتهـم في تسـيير خطـوط الإنتـاج. 

المـروع  عـى  القائمـين  رضـا  ورغـم 

بعـض  واجـه  كادره  أن  إلا  ينجـزه،  عـا 

الصعوبـات، أبرزهـا عـدم توفـر المعـدات 

الصناعيـة، مـا اضطـره لتصنيعهـا محليًا 

ضمن الخرات المتوفرة، بحسـب الشـامي، 

الإنتـاج  كفـاءة  عـى  "حافظنـا  وقـال 

وسرعتـه رغـم الصعوبـات"، مشـيراً إلى 

أن مخزونـه مرتبـط بتوفـر المـواد الأولية 

مناسـبة. السـوق وبأسـعار  للطبـخ في 

 يـوزع المطبخ ألفـي وجبة يوميـًا، نصفها 

عـن طريـق الجمعيـة والآخـر مـن خـال 

المؤسسـات التـي تسـتخدمه، وفـق مديـر 

السـاعور،  أمـين  دومـا،  في  الجمعيـة 

مشـاريع  عـن  بلـدي  لعنـب  وتحـدث 

إلى  مشـيراً  الأخـرى،  الإغاثيـة  الجمعيـة 

أنهـا تعمـل عـى مـروع لتوزيـع الخبز 

قريبـًا. الغوطـة  في 

بشـكل  غذائيـة  سـلاً  الجمعيـة  وتـوزع 

مسـتمر، كان آخرهـا قبل أيـام، إذ وزعت 

كيلـو   35.5 منهـا  كل  وزن  سـلة  ألـف 

والأرامـل  الفقـراء  اسـتهدفت  غرامًـا 

وغيرهـم، بحسـب السـاعور، وتعمل عى 

مشـاريع أخـرى، منها مشـغل "الأصيل" 

للخياطـة الـذي ينتـج الألبسـة ويوزعها، 

حاليًـا  )يضـم  اليتيـم  أصدقـاء  ومكتـب 

الرقيـة(،  الغوطـة  في  كفالـة   1300

التي  وروضـة "البيـان" للصـم والبكـم، 

تضـم حاليـًا 27 طفـاً.

تعُـرفّ الجمعية الخيرية لإغاثـة المحتاجين 

في دومـا نفسـها أنهـا مؤسسـة خيريـة، 

إغاثيـة اجتاعية، تنموية، مسـتقلة، ورعت 

منذ نشـأتها عـام 1960 أيتـام الغوطة من 

اليتيم". خال مكتـب "أصدقـاء 

وتتخـذ شـعارًا لها "يـدك بيدنـا .. نخفف 

معانـاة أهلنـا"، كـا تحـاول مـن خـال 

المحتاجـين،  لمسـاعدة  الخيريـة  برامجهـا 

نقلهـم من حالـة العوز إلى حالـة الكفاف، 

مـن  مجموعـة  إدارتهـا  عـى  ويقـوم 

المتطوعـين والمتطوعـات المجازيـن جامعيًا 

متعـددة. في مجـالات 

أفـرز الحصـار في سـوريا طرقـًا جديـدة 

تجنـب  مـن  الأهـالي  تمكـن  للعيـش 

اختلفـت  الطـرق  أن  ورغـم  تداعياتـه، 

وتنوعـت، إلا أنهـا أكـدت دائمـًا عـى أنه 

الحلـول". تولـد  المعانـاة  رحـم  "مـن 

برعاية الجمعية الخيرية لإغاثة المحتاجين في دوما  

الغوطة الشرقية تطبخ على البخار: أوفر وأسرع
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الأسد يشعل مناطق التهدئة.. واشنطن: “للصبر حدود"

هدن روسية "كاذبة" في سوريا..
والأمم المتحدة في قفص الاتهام

لم يرَ سكان حلب الشرقية أو ريف المحافظة بالعموم من الهدنة التي أعلنتها روسيا قبل أيام سوى اسمها، فما إن أُقرّت حتى استأنف النظام 
قصف ودكّ الأحياء والبلدات الخارجة عن سيطرته، ليتساءل أحد ناشطي المحافظة: هل الهدنة هي إعلان معركة بالمفهوم الروسي؟

عنب بلدي - خاص 

إذن هـي هـدنٌ “كاذبـة"، اتفقـت شريحـة 

واسـعة من السـوريين على تسـميتها هكذا، 

فلا ملامـح جديـّة للتهدئـة في أي منطقـة 

"النظـر  سياسـة  اسـتمرار  مـع  شـملتها، 

بعني واحـدة" إلى "خروقـات" المعارضة، 

وغض البرص كليًا على "جرائـم" النظام، 

فتخـرج وزارة الدفاع الروسـية ببيـان تثني 

فيـه على الالتـزام بهدنـة حلـب، في وقت 

شـهدت فيـه المحافظـة غـارات امتـدت إلى 

نحـو 30 حيًـا وبلدة.

الأمريكيني  أن  الأمـر  واقـع  في  يبـدو  ولا 

أندادهـم  بسياسـة  وقناعـة  رضِـا  على 

الـروس في سـوريا، ولا سـيما حني صّرح 

وزيـر خارجيتهـم، جـون كيري، بـأن صبر 

واشـنطن بـدأ ينفد حيـال الانتهـاكات التي 

تنفذهـا قوات الأسـد في الشمال السـوري، 

مـن  الأولى  هـي  تصريحـات  مـع  تزامنًـا 

نوعهـا تصـدر عـن الخارجيـة، معلنـة أن 

موسـكو اسـتهدفت قـوات سـورية تدربها 

واشـنطن.

ورغـم ضبابية الوضع السـوري والتعقيدات 

بـدء  على  أعـوام  خمسـة  بعـد  المتزايـدة 

الاحتجاجـات، إلا أن نجاح القوافـل الغذائية 

في دخـول المـدن والبلدات المحـاصرة أعطى 

بارقة أمـل جديدة، فداريا شـهدت أول قافلة 

إنسـانية منـذ أربعـة أعـوام، كذلـك دخلت 

قوافـل خجولـة إلى حي الوعـر ومناطق في 

ريـف حمـص والغوطـة الشرقيـة، بانتظار 

حلـول مماثلة لأحيـاء دير الـزور المحاصرة.

لكـن نجـاح الهيئـات الأمميـة بدخـول هذه 

المناطـق لم يكـن كافيًـا أمـام 55 منظمـة 

سـورية كانـت تعـدّ تقريـراً يكشـف حجم 

تواطـؤ مكتب الأمـم المتحدة في دمشـق مع 

النظـام السـوري، بأرقام تديـن فعليًا الدور 

قفـص  في  وتجعلـه  سـوريا  في  الأممـي 

أو الشريـك الحقيقـي للأسـد في  الاتهـام، 

تجويـع وقتـل الشـعب السـوري.

 "مصطنعة" دون تطبيق 
ٌ

هدن
عقـب انهيـار اتفـاق التهدئـة، الـذي أقرته 

الولايـات المتحـدة الأمريكية وروسـيا أواخر 

شـباط المـاضي، سـعت موسـكو إلى فرض 

الميـداني  الواقـع  مجريـات  على  وصايـة 

في سـوريا، وعهـدت لضباطهـا في قاعـدة 

حميميـم الجويـة بمراقبـة سري اتفاقيـات 

التهدئـة، التـي أعلنتها أكثر مـن عشر مرات 

في عـدد مـن المناطـق السـورية، لم يكتـب 

لجميعهـا النجـاح، وكأن النظـام السـوري 

اتفاق. خـارج إطـار أي 

مدينـة  كانـت  سـوريا  في  الأبـرز  الحالـة 

والتـي  الغـربي،  ريـف دمشـق  داريـا في 

شـهدت هـدوءًا ملحوظـًا منـذ هدنـة أواخر 

شـباط وحتـى منتصـف أيار المـاضي، حين 

عـاودت قـوات الأسـد اسـتهدافها بالمدفعية 

سلاح  إلى  المشـهد  ليتطـور  والصواريـخ، 

خبرتهـا  التـي  المتفجـرة  والبراميـل  الجـو 

المدينـة طيلـة عامني.

مطلـع حزيران الجـاري، أعلنت روسـيا عن 

هدنـة جديـدة في داريـا مدتها 48 سـاعة، 

على أن تمـدد بـإشراف "المركـز الـروسي 

للمصالحـة" في قاعـدة حميميـم الجويـة، 

سـعيًا لضمان وصول المسـاعدات الإنسـانية 

إلى المدنيني بشـكل آمن. 

لكـن الوقائـع سـارت عكـس ذلـك، فرغـم 

أن  إلا  داريـا  إلى  غذائيـة  قافلـة  دخـول 

تعقيـدًا،  أكثر  بـدت  الميدانيـة  المجريـات 

من خلال إمعـان النظـام بقصـف المناطق 

السـكنية، وازديـاد ملحـوظ بعـدد البراميل 

المتفجـرة الملقـاة عليهـا، والتـي وصلت إلى 

غضـون  في  متفجـراً  برميلاً   150 نحـو 

الأسـطوانات  عـن  عـدا  واحـد،  أسـبوع 

المتكـررة  الاقتحـام  ومحـاولات  المتفجـرة 

يومـي. بشـكل 

لا تجـد موسـكو حرجًـا  الأثنـاء  في هـذه 

بتمديـد الهـدن المؤقتة في داريـا كل يومين، 

يـوم  مـن  السـاعة 24:00  تنتهـي  آخرهـا 

الوقـت  ذات  وفي  حزيـران،   18 السـبت 

مجريـات  اليـوم"  "روسـيا  قنـاة  تغطـي 

المعـارك في محيطهـا، وتقـول في تقريـر 

لهـا، الخميـس 16 حزيـران، إن "الجيـش 

السـوري يحـرز تقدمًـا في محيـط داريا"، 

فعـن أي هدنـة يتكلـم الـروس؟

الهـدن "المصطنعـة" في الجنـوب، قـررت 

روسـيا نقلهـا إلى محافظـة حلـب، المنطقة 

المواجهـات  ذات  العـالم،  في  الأخطـر 

والحسـابات المعقـدة، لتعلـن وزارة الدفـاع 

الروسـية بشـكل منفرد عن هدنـة فيها تبدأ 

يومني، دون  بتاريـخ 16 حزيـران ولمـدة 

تحديـد الجهـة التـي توافقـت مع موسـكو 

بشـأن تطبيقهـا، ثـم ليعلـن نائـب وزيـر 

الخارجيـة الـروسي، ميخائيـل بوغدانوف، 

أن بلاده تريـد "وقفًـا لإطلاق النـار طويل 

الأمـد" في حلـب.

أيضًـا هنـا، كان الموقـف مشـابهًا إلى حـدٍ 

النظـام  داريـا، وكأن  لمـا جـرى في  بعيـد 

السـوري والميليشـيات على الأرض خـارج 

نطاق مـا أعلنته روسـيا، فاسـتمر التصعيد 

الشرقيـة  الأحيـاء  على  والبري  الجـوي 

الخارجـة عـن سـيطرة الأسـد، إلى جانـب 

عشرات القـرى والبلدات من ثلاثـة محاور، 

فرصدت عنـب بلدي في اليـوم الأول لإعلان 

بالصواريـخ  الغـارات  عشرات  الهدنـة 

والفوسـفورية  والعنقوديـة  الفراغيـة 

والبراميـل المتفجـرة، ضربـت نحـو ثلاثين 

نقطـة في المدينـة والريـف.

كذلـك لم تتوقـف المواجهـات بني فصائـل 

الأسـد  وقـوات  جهـة  مـن  المعارضـة 

والميليشـيات الأجنبيـة من جهة أخـرى، من 

محوريـن رئيسـيين، الشمالي والجنـوبي، 

حيـث يسـعى النظـام السـوري لاسـتكمال 

مخططـه الرامي إلى عـزل أحيـاء المعارضة 

مـن خلال السـيطرة على منطقـة الملاح 

شمالً، في محـاولات يومية تصاعـدت منذ 

مطلـع حزيـران الجاري، كذلك فـإن فصائل 

"جيـش الفتح" مسـتمرة في عملهـا جنوب 

المدينـة فوسّـعت رقعة سـيطرتها في محيط 

على  وجودهـا  وعـززت  طومـان،  خـان 

حسـاب الميليشـيات الأجنبيـة التـي تلقّـت 

كبيرة. بشريـة  خسـائر 

حرب باردة أمريكية روسية 
حـرب بيانـات وتصريحـات بين واشـنطن 

في  الهدنـة  إعلان  اسـتبقت  وموسـكو 

حلـب، بدأهـا وزيـر الخارجيـة الأمريكي 

جـون كريي، بالقـول صراحـة إن مخزون 

بلاده مـن الصبر بـدأ ينفـد تجـاه النظام 

السـوري وروسـيا على حـد سـواء، الأمر 

الـذي اعتبره مراقبون بداية توتـر ملحوظ 

البلدين. بني 

إلى  زيارتـه  مسـتهل  في  كريي  وقـال 

يجـب  "روسـيا  إن  الأربعـاء،  النرويـج، 

أن تـدرك أن صبرنـا ليـس غري محـدود، 

وهـو محـدود جـدًا فيما يتعلق بمحاسـبة 

الرئيـس السـوري بشـار الأسـد". وذهـب 

الدبلومـاسي الأمريكي أبعد مـن ذلك حين 

سـواء  حـد  على  والأسـد  موسـكو  اتهـم 

بتطبيـق "وقـف الأعمال القتالية" بشـكل 

يحـاول  النظـام  أن  إلى  مشرياً  انتقـائي، 

مـرارًا اسـتعادة حلـب.

الـروسي،  الخارجيـة  وزيـر  يتـوان  ولم 

مبـاشرة  الـرد  عـن  لافـروف،  سريغي 

أن  ألمـح  حني  نظريه،  تصريحـات  على 

وأن  الأسـد،  إسـقاط  يتبنـون  لا  الـروس 

الولايـات  تتحملـه  المفاوضـات  تعثرّ 

المتحـدة وليـس روسـيا، باعتبارهـا طرفـًا 

بالتحسـن  مشـيدًا  للمعارضـة،  ضامنًـا 

الملمـوس على الأرض مـن خلال الهـدن 

السـارية رغـم الخروقات، وتأمني القوافل 

المحـاصرة. المناطـق  إلى  الإنسـانية 

بــ  محللـون  يصفـه  والـذي  لافـروف، 

"الثعلب"، مـرر في تصريحاته تشـكيكات 

روسـية في دعـم خفـيّ تقدمـه واشـنطن 

النظـام  لإسـقاط  النرصة"  "جبهـة  لــ 

السـوري، قائلً "يتكـون لـدي انطباع بأن 

هنـاك لعبـة ما تجـري، وهم ربمـا يريدون 

مـا ومـن  بشـكل  النرصة  الحفـاظ على 

ثـم اسـتخدامها لإسـقاط النظـام"، مبديـًا 

عـن  الأمريكيني  "عجـز  مـن  اندهاشـه 

إجبـار فصائـل المعارضـة التـي يدعمونها 

الخاضعـة  المناطـق  مـن  الخـروج  على 

الإرهابيني". لسـيطرة 

المخابـرات  وكالـة  مديـر  برينـان،  جـون 

المركزيـة الأميركية )CIA(، ذهـب هو الآخر 

سـوريا،  في  الـروس  سياسـة  انتقـاد  في 

مؤكـدًا أن الغـارات الجويـة التـي نفذتهـا 

روسـيا في سـوريا كانت موجهـة ضد من 

تصفهـم الولايـات المتحـدة بــ "المعارضة 

المعتدلـة" للنظـام السـوري، وذلـك خلال 
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الخميـس،  الكونغـرس،  أمـام  اسـتماع  جلسـة 

عقـب تقاريـر ميدانية أكدت أن طائرات روسـية 

أغـارت فعلاً على مواقـع تابعـة لــ "جيـش 

موقعـة  التنـف،  منطقـة  الجديـد" في  سـوريا 

الفصيـل  جنـود  صفـوف  في  وجرحـى  قتلى 

وبريطانيـًا. أمريكيـًا  المدعـوم 

تدّعـي روسـيا على الـدوام أن هنـاك إشـكالية 

تلـك  مـن  "المعتدلـة"  الفصائـل  معرفـة  في 

"الإرهابيـة" في سـوريا باعتبارهـا تقاتـل جنبًا 

الطرفني  التمييـز بني  إلى جنـب، مـا يجعـل 

الكرملني  قدمـه  الـذي  التبريـر  وهـو  صعبـًا، 

رغـم  الجديـد"،  سـوريا  "جيـش  لاسـتهداف 

أن تلـك المنطقـة خاليـة مـن أي فصائـل أخـرى 

سـوى تنظيـم "الدولـة الإسلامية" الـذي تعـد 

مواجهتـه هدفـًا لإنشـاء هـذا التشـكيل.

شـن  في  ضرورة  أمريكيـون  مسـؤولون  يـرى 

للنظـام  تابعـة  مواقـع  على  جويـة  هجمات 

السـوري، كإجـراء عقـابي لعـدم التزامـه بـأي 

للمعضلـة  سـياسي  حـل  إلى  يفضي  مسـار 

السـورية، وهـو مـا تكـرر مؤخـراً في أروقـة 

الكونغـرس، الأمـر الـذي قوبـل بتحذير روسي 

إلى  برمتهـا  المنطقـة  سـيدفع  ذلـك  أن  مـن 

الفـوضى.

تبـادل الأدوار في سـوريا بني قطبـي العـالم، 

ومـن  الأمريكيـة،  المتحـدة  والولايـات  روسـيا 

تصريحـات  وتكـرار  المتبادلـة  الانتقـادات  ثـم 

المسـؤولين الأمريكيني في الاتهامـات المبـاشرة 

بنظـر  اعتياديـًا  أمـراً  بـات  السـوري،  للنظـام 

الناشـطين السـوريين، الذيـن باتـوا يـرون في 

واشـنطن شريكًا للـروس في إطالـة أمد الصراع 

وبقـاء الأسـد في الحكـم، بعدمـا أداروا ظهرهم 

ملايني  بحـق  المرتكبـة  والممارسـات  للجرائـم 

السـوريين، باتجـاه هـدف واحـد وهـو القضاء 

على تنظيـم "الدولـة الإسلامية".

عمـره في الحيـاة الدبلوماسـية، أكبر بثمانيـة أضعاف 

من سـنوات الحرب السـورية الممتدة منذ خمس سـنوات، 

والتعويـل عليه كبير بإيجـاد حل لهذا الصراع بعد فشـل 

اثنني مـن قبله هما: الدبلومـاسي الجزائـري المخضرم، 

الأخرض الإبراهيمـي، وأمين عـام الأمم المتحدة السـابق، 

كـوفي عنان. 

المهمة الحساسـة، المنوطـة بالمبعوث الأممـي الخاص إلى 

سـوريا، سـتيفان دي مسـتورا، تتطلـب الدقـة والحذر، 

وضرورة التعلـم مـن أخطاء سـلفيه السـابقين.

يفترض ألا يحسـب على طرف مـن الأطـراف، وأن يبقى 

في الوسـط، وعلى مسـافة واحدة مـن أطـراف الصراع 

والقـوى العالميـة التي تقـف خلفها.

منـذ تعيينـه مبعوثـًا خاصًا للأمني العام للأمـم المتحدة 

إلى سـوريا، في تمـوز 2014، لم يرحـم أطـراف الصراع 

هفـوات الرجـل، وكانـت مـرارًا مـا تتهمـه بالانحيـاز، 

والخـروج عـن اللياقـة الدبلوماسـية، لتصريـح ما أدلى 

بـه، أو لعبارة مـا قالها أمـام الصحفيني، وأحياناً لكلمة 

تفـوه بهـا، فالاحتفـاظ بالتـوازن الدبلومـاسي هنـا أمر 

صعـب، وليس أصعب منـه إنجاح المفاوضات السـورية- 

السورية. 

يعتقد المنسـق العـام للهيئـة العليا للمفاوضـات، رياض 

منصبـه  في  مسـتورا  دي  تعيني  ومنـذ  أنـه  حجـاب 

زاد عـدد البلـدات المحـاصرة، ويقـول وزيـر الخارجيـة 

السـوري، وليد المعلـم، في أحد تصريحاتـه "إن كلام دي 

مسـتورا عـن الانتخابات الرئاسـية خط أحمـر ومرفوض 

ولا يحـق لـه التحـدث عنها". 

ويـرى الأمني العـام للأمـم المتحدة، بـان كي مـون، أنّ 

الدبلوماسي "المتعدد الجنسـيات"، سـتيفان دي مستورا، 

ربمـا يكـون ورقـة المنظمـة الدوليـة "الرابحـة" وربمـا 

الأخرية القـادرة على فـك عقد هـذه الأزمة التـي اندلعت 

باحتجاجـات سـلمية مطالبـة بالتغيري، ثـم تحولت إلى 

اقتتـال مسـلح قـاد إلى واحـدة من أكبر الكـوارث التي 

تعرضـت لهـا البشريـة بعـد الحربني العالميتين. 

وتعطـي الصراعـات التـي نجـح الرجل في حلهـا خلال 

الأربعني عامًـا، وهـي عمـر مسريته الدبلوماسـية في 

والعـراق  والهرسـك  كالبوسـنة  العـالم  بقـاع  أسـخن 

وسرياليون ولبنان وغيرها، بارقة أمل لملايين السـوريين 

الباحثني عـن الحياة بعدمـا خرجـوا يطالبـون بحقوق 

البراميـل  تحـت  أنفسـهم  لاحقًـا  ووجـدوا  مشروعـة، 

المتفجـرة، ولاجئني في بقـاع شـتى مـن العـالم. 

ويكيـل  تفـاؤلً  أقـل  يبـدون  مسـتورا  دي  نقـاد  لكـن 

فشـله. متوقعني  الاتهامـات  لـه  بعضهـم 

ويعُتبر الرجـل السـتيني، المولـود عـام 1947، والـذي 

غطـى الشـيب ما تبقى مـن رأسـه، ولا تغادر الابتسـامة 

محيـاه وخاصـة عندمـا يظهر أمـام عدسـات المصورين 

رغبـة منـه في إضفـاء انطبـاع بالإيجابيـة عما يـدور 

الأمميـة  الخيـارات  أهـم  مـن  المغلقـة،  الأبـواب  خلـف 

للمسـاهمة في إيصـال أطـراف الرصاع إلى اتفاق يضع 

للمأسـاة.  حدًا 

ولعـل ما مر بـه هذا الدبلومـاسي في حياته الشـخصية، 

ومـا شـهده مـن حـروب وأهـوال هـو وعائلتـه خلال 

القـرن المـاضي، يجعلـه الأقـرب إلى الإحسـاس بمعانـاة 

السـوريين ويحفـزه على مسـاعدة الأطـراف على مـد 

فهـو مـن  أرضيـة مشتركة،  وإيجـاد  بينهـا  الجسـور 

والدة سـويدية الأصـل وأب إيطـالي، وينتمـي والده إلى 

عائلـة "نبيلـة" من بلدة سـيبينيكو التاريخيـة في مدينة 

الكرواتية.  دالماتيـا 

اضطـر بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة إلى الفـرار مـن 

مدينتـه، عندما اسـتولت يوغوسلافيا على مـدن إيطالية 

عديـدة أبرزها مدينته سـيبينيكو، فلاذ معظـم الإيطاليين 

بالفـرار وكان دي مسـتورا وعائلتـه منهم. 

والـذي  السـويدي  الدبلومـاسي  الكثريون  يحسـد  لا   

يتقـن سـبع لغـات عالميـة، على مهمتـه الشـاقة، نظـراً 

لحساسـيتها وتشـعبها، وتداخـل قـوى إقليميـة ودولية 

فيهـا، وبالـذات أمريـكا وروسـيا العـدوان التقليديـان 

في مرحلـة مـا بعد الحـرب العالميـة الثانيـة، وينظر إلى 

مهمتـه على أنهـا سـتتكلل بالنجـاح فيما لـو توافقت 

القـوى الدوليـة على صيغة حـل ما، وأن خبرته السـابقة 

لن تنفـع إلا في عقـد اللقـاءات وأخذ الاستشـارات، طالما 

غابـت إرادة هـذه الـدول المؤثـرة في الرصاع. 

ويـرى المبعوث الأممـي أن نقـاط التوافق بني المعارضة 

السـورية والنظـام يمكـن أن يبنـى عليهـا، ويشـدد في 

أكثر مـن موقـف على "أن حـل مشـكلة الإرهـاب في 

سـوريا يكـون بالتوصـل إلى حـل سـياسي" وأنـه "لا 

يمكـن لمكافحـة الإرهـاب أن تكـون أولويـة على إيجاد 

الحـل السـياسي في البلاد". 

في كل موقف يحاول دي مسـتورا أن يكـون متوازناً، وألا 

يظهـر أنـه ينحـاز إلى طـرف دون آخر، سـواء المعارضة 

أو النظـام لكيلا يفقـد المصداقيـة وهي أهم ميـزة يجب 

أن تتوافـر بـه لإنجـاح مهمتـه.. يطالـب الرجـل بإنهـاء 

ومهما  ظـرف،  أي  تحـت  السـوري  الشـعب  معانـاة 

كانـت النتيجـة، وهـو مـا ظهـر في خطابه الـذي وجهه 

للسـوريين عشـية انطلاق الجولـة الثالثة مـن مفاوضات 

جنيـف، داعيًا إياهـم وقتها لرفـع صوتهم عاليـًا والقول 

للجميـع "خلاص".. "كفايـة" .. لا يمكـن لهـذا المؤتمر 

يفشل.  أن 

الإيطاليـة  الجنسـيتين  ميسـتورا،  دي  سـتيفان  يحمـل 

والسـويدية، وله ابنتـان، وهو عضو سـابق في الحكومة 

الإيطاليـة برئاسـة ماريـو مونتـي، عمل سـابقًا كمتدرب 

في برنامـج الأغذيـة العالمي في قبرص عـام 1970، وبدأ 

مسريته مع الأمم المتحـدة كموظف مشروع في برنامج 

الأغذيـة العالمي في السـودان عـام 1971.

الأمم المتحدة ترى "نقطة تحوّل"
في دخول المساعدات

لم تغرّي الأمـم المتحدة من سياسـتها تجاه 

منـع النظـام السـوري دخول مسـاعداتها 

في  المحـاصرة  المناطـق  إلى  الإنسـانية 

سـوريا، إذ ماتـزال قوافلها تعـود أدراجها 

في حـال قـرر نظـام الأسـد منعهـا مـن 

الدخـول فارضًـا شروطـه، التـي لا مبرر 

سياسـة  تطبيـق  في  الاسـتمرار  إلا  لهـا 

الحصـار والإخضـاع، والتي طالـت أهالي 

المناطـق المحـاصرة وفـرق الأمـم المتحـدة 

على حـد سـواء.

 ورغـم أن المنظمـة الدولية شـعرت مؤخراً 

بتطور "ملمـوس" إزاء دخول المسـاعدات، 

إلا أن النظـام مايـزال مسـتمراً في تعزيـز 

فكـرة فشـلها بالقدرة على فـرض دخولها، 

طابـع  ذات  دوليـة  منظمـة  باعتبارهـا 

فريـد وصاحبـة صلاحيـات مخولـة، وفق 

. قها ميثا

"التطـور الملمـوس" لم يـأت مبـاشًرا على 

لسـان الأمم المتحدة، وإنما تمناه مستشـار 

المبعـوث الأممي إلى سـوريا، يـان إيغلاند، 

والـذي قـال "نرى نقطة تحـول في قدرتنا 

المحـاصرة  المناطـق  إلى  الوصـول  على 

والمناطـق التـي يصعـب الوصـول إليها"، 

الحائـط،  بتمنياتـه عـرض  أنـه ضرب  إلا 

فالحـرب  واقعيني  "لنكـن  مسـتطردًا 

مسـتمرة وفي مناطـق الحـروب كل شيء 

. " هش

وتزامنًـا مـع تصريـح المستشـار الأممـي، 

ذاتـه  اليـوم  في  السـوري  النظـام  منـع 

)الخميـس( دخول البذار الزراعيـة والأدوية 

والعـدد الجراحيـة التـي كانـت موجـودة 

داخل سـيارات المسـاعدات إلى حـي الوعر، 

التـي  داريـا،  في  سـابقًا  فعـل  كان  كما 

حاولـت قوات الأسـد اقتحامها أثنـاء دخول 

المسـاعدات، وغيرهـا مـن المـدن المحاصرة.

السـوري  النظـام  تحكّـم  يكـون  قـد 

موجعـة  ضربـة  المسـاعدات  بدخـول 

دون  باسـتمرار،  المتحـدة  الأمـم  تتلقاهـا 

أن تجـد حلاً تفـرض مـن خلالـه قوانين 

ناظمـة لدخولهـا، فهـي حتـى الآن عاجزة 

عـن إيصالهـا إلى ديـر الـزور، رغـم أنهـا 

أسـقطت دفعـات جـوًا، وتجدهـا ترمـي 

بالمسـؤولية عن إيجـاد الحلول على عاتق 

روسـيا وأمريكا وتطالبهما بالضغط على 

النظـام، مـا وضعهـا في قفـص الاتهـام 

كونهـا منحـازة إلى صـف الأسـد.

منظمات مدنية تتهمها بالانحياز 
للأسد 

وضـع تعـاون الأمـم المتحـدة مـع النظام 

السـوري، بخصـوص إدخـال المسـاعدات، 

الشـبهات،  دائـرة  في  الدوليـة  المنظمـة 

واتهُمـت بتوزيع مسـاعدات تقدر بمليارات 

الـدولارات على طـرف واحـد، ما سـاهم 

بـدوره بمقتـل آلاف المدنيني منـذ مطلـع 

الثـورة، وقدرت الشـبكة السـورية لحقوق 

شـخصًا،   552 بنحـو  عددهـم  الإنسـان 

لوحدهـا،  الأسـد  قـوات  حصـار  بسـبب 

ناهيـك عـن حصـار التنظيمات الأخـرى 

كـ"الدولـة الإسلامية".

المبـادئ  أن  الحقوقيـة  المنظمات  وتـرى 

الإنسـانية كالنزاهـة والاسـتقلالية وعـدم 

الانحيـاز، تتعـرض لانتهـاكات "خطيرة" 

في سـوريا، وعلى يد الأمم المتحدة نفسـها 

إن  تقـول  كما  المسـاعدات،  بخصـوص 

النظـام السـوري وجـه تهديـدات مباشرة 

إليها بسـحب التراخيص الممنوحة لفريقها 

تأشريات  وإلغـاء  سـوريا،  في  للعمـل 

موظفيهـا غري السـوريين.

55 منظمـة مدنيـة سـورية وقعّـت على 

نشرتـه  صفحـة،  خمسني  مـن  تقريـر 

مجموعـة "سرييان كامبني"، ووجهـت 

فيـه اتهامات للأمم المتحـدة، تمثلت بفقدان 

نزاهتها واسـتقلالها وحيادها في سـوريا، 

النظـام  لصالـح  منحـازة  إنهـا  وقالـت 

السـوري.

التقريـر الذي نشُر الأربعـاء 15 حزيران، 

اعتبر أن الأمم المتحـدة قدمت دعماً كثيراً 

حول العالم، "إلا أن مشـاريعها في سـوريا 

تسري بشـكل خاطئ جـدًا"، وهذا مـا أكد 

أنها "رضخـت للنظام السـوري".

وبحسـب التقريـر فإن نسـبة المسـاعدات 

المناطـق  في  وزعـت  التـي  الغذائيـة 

الخاضعـة لسـيطرة النظام، خلال نيسـان 

المـاضي، بلغت %88 من جملة المسـاعدات 

السـوري،  الداخـل  في  الموزعـة  الغذائيـة 

المناطـق  إلى   12% نسـبة  ذهبـت  بينما 

الخارجـة عـن سـيطرته.

"اسـتغلال" النظام لمسـاعدات الأمم المتحدة 

لخدمـة أجنداتـه تمثـل خلال آب 2015، 

ووجهـت أكثر مـن %99 مـن مسـاعدات 

الأمـم المتحـدة، إلى المناطـق التي يسـيطر 

عليهـا النظام، بينما لم تتجاوز النسـبة التي 

حصلـت عليهـا المناطق المحـاصرة %1 من 

المعتمدة شـهرياً، وفـق التقرير.

ولا تحتسـب الأمـم المتحـدة أرقامهـا تبعـاً 

لنسـبة الحاجـة التـي تؤمّنهـا، مـع العلم 

أن النسـبة قـد تعطـي صـورة أوضح عن 

الصناديـق  حسـاب  يجـري  بـل  الواقـع، 

والحاجيـات بحسـب عدد الأشـخاص التي 

يمكنهـا أن تكفـي حاجاتهـم، دون رقابـة 

دقيقة فيما إذا كانت تصل إلى الأشـخاص 

المعنيني، وفـق شـهادة تضمنهـا التقرير 

لأحـد مسـؤولي الأمـم المتحدة.

ويعـد التقريـر، الذي طالـب الأمني العام 

للأمـم المتحـدة بـان كي مـون بوضع خط 

أحمر بخصوص المسـاعدات، الخطوة الأولى 

مـن نوعها التي "تعري" عمـل الأمم المتحدة 

في سـوريا، واعتمـد الباحثـون والباحثات 

فيـه على أكثر مـن خمسني مقابلـة مع 

الإنسـاني  المجـال  في  وعاملات  عاملني 

مـن حملـة الجنسـية السـورية وغيرها من 

الجنسـيات، إضافة إلى مسـؤولين في الأمم 

المتحـدة نفسـها، وآخريـن خبراء تقييـم 

لعمـل وكالات المنظمـة الدوليـة، ومواطنين 

سـوريين محاصرين، سـبق لهم العمل في 

الإغاثة. مجـال 

ويبقـى مشروع دخول المسـاعدات بشـكل 

قانـوني ودائـم إلى المناطـق المحاصرة في 

المعادلـة  سـوريا، ودون مضايقـات، هـو 

مـن  وغيرهـا  المتحـدة  للأمـم  الأصعـب 

المنظمات الدوليـة، وربمـا يسـاهم بوضع 

معايير معلنـة تمكن وكالات الأمـم المتحدة 

مـن التفـاوض مع النظـام السـوري، دون 

في  الإنسـانية،  مبادئهـا  عـن  تتنـازل  أن 

مسـك طـرف خيـط الحـل، وإلا سـتغدو 

المنظمـة الدوليـة في نظر السـوريين طرفاً 

مـن أطـراف الحـرب عليهم.

ستيفان دي مستورا..
"الكهل" الذي يرقص على حبل رفيع

 نسبة المساعدات الغذائية 
التي وزعت في المناطق 
الخاضعة لسيطرة النظام، 

خلال نيسان الماضي، 
بلغت %88 من جملة 

المساعدات الغذائية 
الموزعة في الداخل 

السوري، بينما ذهبت نسبة 
12 % إلى المناطق 

الخارجة عن سيطرته

انتشال ضحايا 
القصف بحي 
الصالحين في 

حلب
2 حزيران 2016 
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رفع الأسعار.. الحل الأخير بعد نفاد القروض الإيرانية 

حكومة النظام تتخلى عن دعم المحروقات
 وترفع أسعارها 30%

عمر حلبي - عنب بلدي

وعلى الفـور، أصـدرت وزارة التجـارة الداخلية 

ثلاثـة  حزيـران،   16 في  المسـتهلك،  وحمايـة 

المشـتقات  أسـعار  بموجبهـا  رفعـت  قـرارات 

أي  إلى  الإشـارة  دون   ،30% بنسـبة  النفطيـة 

وزيـر  أكـد  بعدمـا  مقابلهـا،  مـالي  تعويـض 

النفـط رفـع الأسـعار بقولـه "هنـاك دراسـة 

النفطيـة  المشـتقات  أسـعار  وترشـيد  لعقلنـة 

مـن عـدة لجـان مختصـة، ومنهـا لجنة رسـم 

مـع  يتناسـب  بمـا  الاقتصاديـة  السياسـات 

المتغريات التـي طالت سـعر الرصف وارتفاع 

ارتفـاع  إلى  إضافـة  عالميًـا،  النفـط  أسـعار 

تكاليـف النقـل والشـحن للمشـتقات النفطية.. 

مـا يتطلـب تحريك الأسـعار بمـا يتناسـب مع 

الفـوارق الكبرية التـي حدثـت".

القروض لم تنفع
حكومـات  دأبـت  الاحتجاجـات،  انـدلاع  منـذ 

النظـام على تعزيـز سياسـة "رفـع الدعـم" 

عمليـات  على  المترتبـة  التكاليـف  لمواجهـة 

السـلع  اسـتيراد  فواتري  ولتقليـص  الإنتـاج، 

المشـتقات  فواتري  وخاصـة  الضروريـة، 

النفطيـة )البنزيـن – المـازوت( والتـي أصبـح 

اسـتيرادها الحـل "الأنجع" مـن أجـل تأمينها 

في الأسـواق بعدمـا ترضرت صناعـة النفـط 

بشـكل كبري وخرجت معظـم الآبـار والحقول 

شرق البلاد عـن سـيطرة الحكومـة. ولتحقيق 

هـذه الغايـة، سـعت الحكومـة إلى البحث عن 

للمشـتقات  تمويـل  على  للحصـول  مصـادر 

القـروض  عبر  الدفـع"  "مؤجلـة  بأسـعار 

عـام  فتمكنـت  حليفـة،  دول  مـن  الائتمانيـة 

ائتمان  قـروض  على  الحصـول  مـن   2013

بمقـدار 3.6 مليـار دولار على دفعـات مـن 

وبشـكل  الغذائيـة  المنتجـات  اسـتجرار  أجـل 

والمحروقـات.  الديـزل  أسـاسي 

وفي حزيـران 2015، أصـدر رئيـس النظـام، 

بشـار الأسـد، مرسـومًا للتصديق على اتفاقية 

خط تسـهيل ائتماني جديـد من إيـران بمقدار 

فيـه محللـون  اعتبر  وقـت  دولار، في  مليـار 

إيـران  مـن  القـادم  الدعـم  أو  الخـط  هـذا  أن 

لحكومـة  حيـاة  شريـان  وبمثابـة  “حيـوي"، 

النظـام الباحثة عـن منتجات بأسـعار مدعومة 

التكاليـف مـن المصـدر، لكـن اسـتمرار تراجع 

اللرية أمـام العملات الأجنبيـة مايـزال يبـدد 

هـذه الفائدة، نظـراً لازدياد الفجـوة بين الدخل 

والإنفـاق في مختلف المناطق السـورية، سـواء 

التـي يسـيطر عليهـا المعارضـة أو النظـام. 

القـروض على الانتهـاء ولا  ستشـارف هـذه 

إبـرام  النظـام  حكومـة  نيـة  على  مـؤشرات 

المزيـد مـن الاتفاقيـات حاليًـا، بعدمـا امتنعت 

قـدره  بقـرض  دمشـق  تزويـد  عـن  موسـكو 

مليـار دولار في العـام 2014، "مـا يجعل رفع 

الأسـعار أمـراً لا بـد منـه وحلاً نهائيـًا، على 

أن يتحمـل المواطـن التكلفـة والعـبء الأكبر 

بعدمـا تخلـت الدولـة عـن واجباتهـا بدعمه”، 

كما يقـول محلل اقتصـادي طلب عدم كشـف 

اسـمه، مشرياً إلى أن ارتفاع الأسـعار سيؤدي 

بنسـب  الإنتـاج  تكاليـف  أسـعار  رفـع  إلى 

تقترب مـن 100%. 

حكومة جديدة دون إيرادات 
ورغـم ارتفـاع الأسـعار بشـكل عـام، وارتفاع 

معـدلات التضخـم إلى %500، وفـق دراسـة 

أعدتهـا عنـب بلـدي سـابقًا، تسـتمر حكومـة 

النظـام في رفـع أسـعار السـلع التـي يفترض 

والمشـتقات  الخبـز  ومنهـا  مدعومـة،  أنهـا 

النفطيـة، بحثـًا عـن مداخيـل جديـدة لخزينة 

النظـام، ولتخفيـف الإنفـاق، ما ينـذر بقفزات 

المسـتهلك خلال  وأسـعار  التضخـم  لمعـدلات 

عـن  عبـاس،  الوزيـر  فـكلام  المقبلـة.  الفترة 

أن "دعـم مـادة المـازوت وصـل إلى 92 لرية 

يبـاع  كان  الواحـد حيـث  الليتر  سـورية في 

إلى  التكلفـة  وصلـت  بينما  لرية،   135 بــ 

نحـو 227، لرية" وقولـه إن البنزيـن مدعوم 

بحـوالى 73 لرية حيـث يبـاع حاليًا بــ 160 

لرية، بينما تكلفتـه وصلـت إلى 233 لرية”، 

إنمـا يـؤشر إلى حاجـة فعليـة لرفـع أسـعار 

المحروقـات مـا سـينعكس سـلبًا على حيـاة 

بشـكل  والمواصلات  والصناعـة  المواطنني 

أسـاسي.

الوزيـر عبـاس، ألمـح إلى الدعم الـذي تتحمله 

الحكومـة جراء تقديم أسـطوانة الغـاز المنزلي 

للمواطنني بسـعر 1800 لرية، مقـدرًا دعـم 

الأسـطوانة بحـوالي 853 لرية سـورية، وهي 

تكلف نحـو 2653 ليرة، مشرياً إلى أن التكلفة 

هنا حسـب سـعر صرف الـدولار الحالي )470 

سـعر  وصـل  وعندمـا  الـدولار(،  أمـام  لرية 

الرصف إلى أكثر مـن 600 لرية فقـد بلغت 

التكاليـف حينهـا "أكثر مـن ذلـك وكان مبلغ 

الدعـم أكبر لـكل مـادة" على حـد قوله.

وزير "بروباغندا" 
دعايـة  يـؤدي  الـذي  النفـط،  وزيـر  يحـاول 

والمقبلـة،  الماضيـة  للحكومـة  و"بروباغنـدا" 

بكلامـه عـن مقـدار الدعـم الحكومـي الـذي 

يرهـق كاهـل الحكومـة، والجهود التـي تبذلها 

إلى  بالنظـر  المحروقـات  لتأمني  حكومتـه 

ظـروف البلاد والحـرب وارتفـاع التكاليف، أن 

يعـزز الصـورة الإيجابية في أذهـان المواطنين 

الأساسـية،  للسـلع  ودعمهـا  الحكومـة  عـن 

سـيطرة  مناطـق  في  المـازوت  ليتر  فسـعر 

النظـام 135 لرية وهو شـبه مسـتقر وثابت، 

ويبـاع في مناطـق المعارضـة بأكثر مـن ذلك 

كـون مصـدره في الأغلـب من مناطـق "تنظيم 

الدولـة"، وكذلـك الأمـر ليتر البنزيـن سـعره 

160 لرية وهو مسـتقر ومتوفر أيضًـا، ومثله 

أسـطوانة الغـاز 1800 لرية، وبالتالي لا ضير 

في تحريـك هـذه الأسـعار للأعلى تماشـياً مع 

ارتفـاع سـعر الرصف وتخفيفًـا عـن كاهـل 

"الدعـم  أن  على  سـليمان  يؤكـد  الحكومـة. 

سيسـتمر ولكـن بهامش يتناسـب مـع ظروف 

الدعـم  يتراوح  بحيـث  والإمكانيـات  الأزمـة 

والغـاز،  المـازوت  لمـادتي  بني %10 و25% 

وذلـك  البنزيـن،  لمـادة  أقـل  دعـم  وبهامـش 

بمـا يتناسـب مـع الفروقـات الشاسـعة لجهة 

مـادتي البنزيـن والمـازوت".

تأثيـر سـلبي على مـا تبقى من صناعة 
قـرارات رفـع أسـعار حوامـل الطاقـة في أي 

بلـد وتحـت أي ظـرف أول مـا تنعكـس سـلبًا 

على القطاعـات الاقتصاديـة التـي تعتمد على 

الصناعـة،  وخاصـة  أسـاسي  بشـكل  الطاقـة 

إذ تتأثـر مسـتلزمات الإنتـاج وترتفع الأسـعار 

ومعهـا ترتفـع تكلفـة المنتج النهـائي، ويصبح 

تقـوى  لا  قـد  الأسـعار  في  تضخـم  هنـاك 

الحكومـة على مواجهتـه، وفي الحالـة الراهنة 

لحكومـة النظـام، فقـد سـاهم القـرار الجديد 

بـ"سـكب الزيـت على النـار”، كما يصـف 

رئيـس اتحاد غـرف الصناعة فارس الشـهابي، 

حوامـل  سـعر  رفـع  قـرار  على  ردًا  ويقـول 

الطاقـة "سترتفع تكاليـف الإنتاج، وسترتفع 

الأسـعار، وكذلـك الدوامـة التضخمية سـتزداد 

قـوة، بحيـث نضطـر لرفـع المشـتقات مجددًا 

لدينـا  يكـون  أن  ودون  العاجـل  القريـب  في 

القـدرة على رفـع الأجـور أو الإنتـاج للتصدي 

لهـذا التضخـم المتنامـي".

الأقـل  على  المفـروض  مـن  "كان  وبرأيـه 

حاضنـة،  رعائيـة  تشـغيلية  سياسـة  اتبـاع 

تمنـح محفـزات وإعفـاءات ضروريـة لصغار 

الصغرية  وللصناعـات  وللمزارعني  الكسـبة 

في  المنتجـة  الطبقـات  ولـكل  والمتوسـطة، 

التعافي  المناطـق المترضرة، لمسـاعدتها على 

المعادلـة  نتيجـة  تكـون  وبحيـث  والصمـود، 

النشـاط  ولصالـح  إيجابيـة  الاقتصاديـة 

والتضخـم،  للغلاء  المضـاد  الاقتصـادي 

وليـس  مسـتقر  متنـام  تراكمـي  وبشـكل 

التضخـم". و  الغلاء  لصالـح 

رفع الأسـعار لمنع التهريب 
ولشرعنــة قــرار رفــع الأســعار وجعلــه 

مقبــولً بالحــد الأدنى بــن المواطنــن في 

ــر الخطــوة  مناطــق ســيطرة النظــام، ولتبري

ــكل  ــام بش ــة النظ ــر حكوم ــة، تذّك الحكومي

عــام، ووزارة النفــط والــروة المعدنيــة دومًــا 

النفطيــة في ســوريا  المشــتقات  بأســعار 

مقارنــة مــع دول الجــوار، وخاصــة في الأردن 

ولبنــان، دون النظــر إلى ظــروف إنتــاج 

ــع  ــة م ــة المقارن ــدم عدال ــن وع ــن البلدي هذي

ــازي  ــي والغ ــا النفط ــون إنتاجه ــوريا لك س

ــن.  ــاج البلدي ــف إنت ضع

في  المحروقـات  أسـعار  "إن  سـليمان  يقـول 

دول الجـوار أعلى مـن الأسـعار المحليـة مـا 

على  والمهربني  النفـوس  ضعـاف  يشـجع 

خـارج  إلى  وتهريبهما  بالمادتني  المتاجـرة 

البلـد، وهـذا الأمـر يحتـاج إلى معالجـة وفق 

نهـج الحكومـة لعقلنـة الدعم وإعادة دراسـة 

الأسـعار". ومواءمـة 

 مبيع 477 شراء 472



 مبيع 540 شراء 533 دولار أمريكي 



 مبيع 169 شراء 167 يورو  



 ليرة تركية 

يبلـغ سـعر ليتر المـازوت وسـطيًا في مناطـق سـيطرة المعارضة 275 لرية، والبنزيـن 500 لرية، وأسـطوانة الغاز 

7500 لرية، تـورد معظـم المشـتقات النفطيـة مـن مناطق سـيطرة تنظيـم الدولـة، وجزء منهـا من مناطـق النظام 

البنزين.   وخاصـة 

خزانات وقود ومشتقات نفطية في مصفاة حمص - )إنترنت(

حجم إنتاج النفط 
في مناطق النظام

بين عامي

2016 و   2010

يًا 
وم

ل ي
مي

 بر
ف

آلا
 9

مهّدت دراسة ترشيد أسعار المشتقات النفطية، والتي كشف عنها وزير النفط في حكومة النظام، سليمان 
عباس لصحيفة الوطن المحلية، عن نية مبيتة لحكومة تصريف الأعمال برئاسة الحلقي رفع أسعار المشتقات 

النفطية، مع منح تعويض معاشي 7500 ليرة )16 دولارًا(، في خطوة تفسر على أنها "تزايد في العجز 
الحكومي وعدم القدرة على دعم السلع الأساسية والمشتقات النفطية"، بعدما توقفت صادرات النفط 

بشكل كامل، وكانت تدر نحو 2.5 مليار دولار سنويًا.

يًا 
وم

ل ي
مي

 بر
ف

 أل
37
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مصطلحات اقتصادية

يعـرف الدعـم الحكومـي بأنـه إمـدادات 

الحكومـة  قبـل  مـن  تقـدم  ماديـة 

إمـا لصالـح  السـلع،  أسـعار  لتخفيـض 

صناعـة وإمـا لصالح المواطـن، ومن أهم 

الدقيق والسـكر  المدعومة هـي:  السـلع 

والمحروقـات. ء  لكهربا وا لحليب  وا

حسـب  المقـدم  الدعـم  نسـب  وتتفـاوت 

العربية يشـكل  ففي الـدول  المنطقـة، 

المحـلي  من الناتـج  نحـو5.7%  الدعـم 

بكثـير  تفـوق  نسـبة  الإجال، وهـي 

بقية الـدول  في  الموجـود  المعـدل 

النامية والـذي يبلـغ نحـو %1.3 فقـط.

ويكـون أحيانـًا دافـع الدعـم الحكومـي 

أزمـة  وقـوع  حـال  ففـي  سياسـيًا، 

إلى  الأنظمـة،  بعـض  تلجـأ  سياسـية 

الاسـتهاكية  المـواد  أسـعار  خفـض 

الأساسـية لإشـاعةِ جـو مـن الطمأنينة، 

وتصريف حالـة الاحتقـان القائمة، وهو 

الاقتصاديـين "شراء  يعتـره بعـض  مـا 

الاجتاعـي". للسـلم 

لكـن الحال في سـوريا يختلـف، فبدل أن 

تقـوم حكومـة النظـام السـوري بزيادة 

دعمهـا للمحروقـات والمـواد الأساسـية، 

لخفـض الأسـعار، والوقـوف إلى جانـب 

الفقـر  خـط  إلى  وصـل  الـذي  المواطـن 

نتيجـة تدهـور الاقتصـاد جـراء الحـرب 

منـذ خمـس سـنوات، عمـدت إلى تقليل 

دعمهـا عـن أسـعار المحروقـات والخبـز 

مـا أدى لارتفاع أسـعارها إلى مسـتويات 

. سية قيا

بحسـب تعريـف الدعـم الحكومـي فإنه 

يهـدف إلى تثبيـت أسـعار المـواد الأوليـة 

ارتفاعـه  عنـد  حيـوي  إنتاجـي  لقطـاعٍ 

لأسـباب معينـة، فتتدخل الدولـة لتثبيت 

الأسـعار وإبقائهـا في متناول المسـتهلك 

أجـل  مـن  سـواء،  حـد  عـى  والمنتـج 

تمكـين الفئـات الأقل دخاً مـن الحصول 

الأساسـية عر  والخدمـات  عى السـلع 

خفـض أسـعارها.

إلا أن حكومـة النظـام السـوري عمـدت 

منذ بـدء الثـورة، إلى اعتاد خطـة لرفع 

الدعـم عن المـواد الغذائية والاسـتهاكية 

بشـكل كامـل، لا سـيا الخبـز والدقيـق 

والمـاء والكهربـاء والوقـود، فرفع سـعر 

المـازوت 160 لـيرة خـال خمـس  ليـر 

لـيرة   185 نحـو  والبنزيـن  سـنوات، 

والخبـز   ،2200 نحـو  والغـاز  سـورية، 

نحـو 35 لـيرة.

وسـحب  الأسـعار  رفـع  مـن  وبالرغـم 

الدعـم عـن المشـتقات النفطيـة، يعتـر 

في  المعدنيـة  والـثروة  النفـط  وزيـر 

حكومـة النظـام، سـليان العبـاس، أن 

النفطيـة  للمشـتقات  الحكومـي  الدعـم 

مـع  تتناسـب  بهوامـش  لكـن  مسـتمر، 

عالميًـا.  المحروقـات  وأسـعار  المتغـيرات 

الدعم 
الحكومي 

ــوالي  ــى الت ــة ع ــنة السادس للس

يحــل شــهر رمضــان ضيفًــا عــى 

الســوريين، ربمــا يصفــه البعــض 

بالثقيــل، بســبب مــا يعانونــه مــن 

أوضــاع اقتصاديــة صعبــة نتيجــة 

تراجــع قيمــة اللــيرة الســورية 

بشــكل  الأســعار  وارتفــاع 

مشروبــات  وخاصــة  جنــوني، 

رمضــان الأساســية “العرقســوس، 

ــاب". ــدي، والج ــر الهن التم

ــط  ــدى الســوريين يرتب  رمضــان ل

ــن  ــا ع ــد، ورثوه ــادات وتقالي بع

ــس روح  ــم وتعك ــم وأجداده آبائه

تراثهــم، فــا إن يهــل الشــهر 

حتــى تبــدأ موائــد رمضــان، التــي 

يوليهــا الســوريون عنايــة خاصــة 

عــن طريــق تجهيــز أنــواع معينــة 

ــات. ــات والمرطب ــن المشروب م

وتحتــل مشروبــات "العرقســوس 

والجــاب"،  الهنــدي  والتمــر 

الشــعب  لــدى  كبــيرة  أهميــة 

لســوري، فبالرغــم مــن غــاء 

عليــه  كانــت  عــا  أســعارها 

ــن  ــر م ــا تعت ــل 2011، إلا أنه قب

ضروريــات المائــدة الرمضانيــة 

ــاضرة. ــون ح ــب أن تك ــي يج الت

ارتفعــت  رمضــان  مشروبــات 

خــال خمــس ســنوات بنســبة 

كيــس  كان  أن  فبعــد  كبــيرة، 

بـــ  ــاع في 2010  يب ــوس  العرقس

ــين  ــاع ب ــح الآن يب ــيرة أصب 15 ل

100 و200 لــيرة، بحســب جودتــه 

والمنطقــة التــي يبــاع فيهــا.

فيختلــف  الهنــدي  التمــر  أمــا 

ســعره باختــاف المنطقــة والمــواد 

الزهــر،  كــاء  إليــه  المضافــة 

فســعر الكيــس الواحــد في أســواق 

ــين 300 و350،  ــجل ب ــق س دمش

ــون  ــر كالليم ــي العصائ ــا باق أم

والفريــز والرتقــال فبلــغ ســعرها 

ــيرة. 300 ل

ولم يكــن مــشروب الجــاب، الــذي 

ــة  ــات المفضل ــن المشروب ــر م يعت

ــدأ  في ســوريا، بأفضــل حــال، فيب

ســعره مــن 200 لــيرة وينتهــي بـــ 

350 لــيرة.

أيضًــا  عليــه  المتعــارف  ومــن 

ــمى بـــ  ــا يس ــوريين م ــدى الس ل

“المعــروك"، الــذي ســجل أســعارًا 

ــواد  ــاع الم ــة ارتف ــة نتيج مرتفع

صناعتــه  في  الداخلــة  الأوليــة 

ســعر  وســجل  كالســكر، 

"المعروكــة" الواحــدة بالعجــوة 

ــجلت  ــا س ــيرة، بين ــو 125 ل نح

بجــوز  المحشــية  "المعروكــة" 

ــيرة،  ــه بـــ 150 ل ــد والفواك الهن

ــادة، في  ــة" الس و100 لـ"المعروك

ــدد  ــم" ع ــعر "الناع ــغ س ــين بل ح

4 قيــاس وســط 300 لــيرة.

فقــال  المدينــة  حلــب  في  أمــا 

ــعر  ــدي، إن س ــب بل ــل عن مراس

يبــدأ مــن  العرقســوس  كيــس 

وصــل  حــين  في  لــيرة،   100

ــدي إلى  ــر الهن ــس التم ــعر كي س

200، بينــا ســعر "المعروكــة" 

300 نــوع  الواحــدة وصــل إلى 

لــيرة  ألــف  ونحــو  "ســادة"، 

ــة أو  ــية بالجبن ــة المحش للمعروك

الشــوكولا.

ــأن  ــل ب ــوريون في أم ــى الس ويبق

ــو  ــام ه ــذا الع ــان ه ــون رمض يك

يعــود  وألا  الحــرب،  في  الأخــير 

ــد  ــل إلا وق ــام المقب ــم في الع عليه

ســوريا  عــن  أوزاهــا  وضعــت 

ــر  ــنوات دم ــس س ــد صراع خم بع

الحجــر والبــشر.

لهيب الأسعار
يصل  إلى مشروبات المائدة الرمضانية 

في سوريا

اقتصاد

17.700  21 15.171الذهب  18 180الذهب 



 2500 )للجرة(المازوت 



الغاز  225  600السكر )ك(  370البنزين 



الأرز )ك( 

أصـدر رئيـس النظـام السـوري، بشـار الأسـد، المرسـوم التريعـي رقم 

13 القـاضي بإضافـة 7500 لـيرة سـورية شـهرياً إلى "مبلـغ التعويض 

. " لمعيي ا

ونـص المرسـوم، الصـادر السـبت 18 حزيران، عـى أن المبلـغ المضاف لا 

يخضـع لأي حسـميات مهـا كان نوعهـا، ويـصرف مـع الراتـب أو الأجر 

المعاش. أو 

الخـاص  القطـاع  في  والعاملـون  المجنـدون  العسـكريون  يمنـح  كـا 

والقطاع المشـرك، بحسـب المرسـوم، مبلغًا قدره 7500 ليرة شـهرياً باسم 

"تعويـض معيـي"، وتسـتفيد أسر المتقاعديـن أيضًـا مـن التعويـض.

التعويـض المـالي جـاء بعـد يومين مـن رفـع أسـعار المشـتقات النفطية، 

في محاولـة لتخفيـف غضـب المواطنـين، الذين صبـوا جـام غضبهم عى 

الحكومـة وطالبـوا بتنظيـم احتجاجـات أمام مجلـس الشـعب، الأحد 19 

حزيران.

زيـادة الراتـب لـن توقـف التضخم، كا أكـد رئيـس غرفة صناعـة حلب، 

فـارس شـهابي، الذي قـال عر صفحتـه في "فيـس بـوك"، إن "الدوامة 

التضخميـة سـتزداد قوة وسـنضطر لرفـع المشـتقات مجـددًا في القريب 

العاجـل، دون أن يكـون لدينـا القـدرة عـى رفـع الأجـور بشـكل يمتص 

الغـاء أو يكـون لدينـا الإنتـاج للتصدي لهـذا التضخـم المتنامي".

وتسـاءل مؤيـدو النظام عـر مواقـع التواصـل الاجتاعي، ماذا سـيفعل 

المواطنـون غـير الموظفين، ومـاذا سـتفعل 7500 لـيرة )16 دولارًا( أمام 

موجـة الغاء التي سـتضرب الأسـواق، والتي بـدأت بالظهور في دمشـق، 

فسـائقو "الرافيـس" وفي أول يـوم عمـل بعـد القـرار، رفعـوا أسـعار 

تعرفـة النقـل بـين 10و15 ليرة سـورية في معظـم الخطوط.

وبـات السـوريون عـى موعـد مـع رفـع الأسـعار لقطـاع معين مـع كل 

زيـادة عـى الأجـور، حتـى إنهـم ينظـرون إلى مسـألة زيـادة الرواتـب 

بسـخرية وتهكـم معتريـن أن "حكومـة النظـام تمنـح الزيـادة باليـد 

اليمـين وتسـحبها باليـد اليسـار".

تعويض مالي للموظفين 
وملامح رفع الأسعار بدأت

عرقسوس

200

تمر هندي

350

معروك

100

جلاب

350

معروك 
محشي

150

عصير 
فواكه

300

الأسعار في 
دمشق
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هنـا الحلبـي - حنيـن النقري 

خلال الحرب، انهـارت وتفككـت الروابط 

أن اضطـر  الاجتماعيـة في سـوريا، بعـد 

غالبيـة السـوريين إلى النـزوح مـن بلدهم 

واللجـوء إلى مختلف دول العـالم، تاركين 

بعاداتـه وتقاليـده، ومنفتحين  مجتمعهـم 

على مجتمعـات أخـرى بـدأوا يواجهـون 

على  دخيلـة  طارئـة  مشـكلات  فيهـا 

ثقافتهـم ونمـط حياتهـم.

بلـدي  عنـب  اسـتطلعتها  آراء  وبحسـب 

الأسرة  فقـدت  سـوريين،  للاجئني 

كان  الـذي  واسـتقرارها،  اسـتقلاليتها 

واضطـر  للـزواج،  الأساسـية  الركيـزة 

التشـارك في  السـوريين إلى  الكثري مـن 

السـكن مـع الأقـارب، إضافـة إلى تـردي 

الأحـوال الماديـة والخـوف مـن المسـتقبل 

الغامـض، وهـذا مـا نتجـت عنـه حـالات 

طلاق ازدادت حتـى كادت تصبـح ظاهرة 

اللجـوء. دول  مـن  العديـد  في  منتشرة 

وفي محاولـة البحـث عـن أسـباب الطلاق 

وتفاقـم الظاهـرة، وتحديـدًا مـا إذا كانت 

انتشرت إلى الحـد الذي بـات يهدد الأسرة 

عـن  تقصينـا  حقًـا،  بالانهيـار  السـورية 

واقـع السـوريين في نوعني مـن الـدول، 

لا  دولـة  اعتبارهـا  على  لبنـان،  الأولى: 

تقـدم دعماً للاجئني، ويعـاني غالبيتهم 

العيـش،  وضيـق  البطالـة  مـن  فيهـا 

دعماً  تقـدم  أوروبيـة  بلـدان  والثانيـة: 

ماديـًا وسـكنًا، وتتيـح للمرأة التـي ترغب 

طليقهـا  عـن  منفصلاً  سـكنًا  بالطلاق 

ومصـدرًا للدخـل مريحًـا لهـا ولأولادهـا.

 

"البطالـة" سـبب رئيسـي للخلافات 
الزوجية

تشترك عائلات لاجئـة في لبنـان بظاهرة 

البيـت،  في  ومكوثـه  الأسرة،  رب  بطالـة 

بالظهـور.  الزوجـة  مـع  المشـاكل  لتبـدأ 

وقد فاقـم هذا الوضـع اشتراط الحكومة 

لمنـح  لبنـاني  كفيـلٍ  وجـود  اللبنانيـة 

اللاجـئ إقامـة تخولـه العمـل، وهنـا تبدأ 

المشـكلة.

مهـا  النفسـية،  الاختصاصيـة  تشري 

الكثري  مـع  تعاطـت  والتـي  الأتـاسي، 

إلى  عملهـا،  نطـاق  في  السـوريين  مـن 

وتقـول  إقامـة،  على  الحصـول  معضلـة 

يكفـل  أن  النـادر  "مـن  بلـدي  لعنـب 

أسـباب،  لعـدة  السـوريين،  اللبنانيـون 

فالمجتمـع اللبنـاني رافض للوجـود الكبير 

صـار  المواطنني  وبـرأي  للسـوريين، 

اللبنانيني  مـن  أكثر  السـوريين  تعـداد 

ذاتهـم، وقاسـموهم لقمة عيشـهم وفرص 

. " عملهـم

وعـدم  المنـزل  في  والجلـوس  البطالـة 

توفـر مصـدر للـرزق، سـببّ كثرياً مـن 

الضغوطـات النفسـية التـي كان يفجرهـا 

الأضعـف،  الحلقـة  باسـتمرار في  الرجـل 

وهـي زوجته، بـرأي الأتـاسي، إضافة إلى 

عوامـل أخـرى نفسـية واجتماعيـة خلقت 

مشـاكل بني الزوجني.

الفتـاة )29 عامًـا(، لاجئـة سـوريةّ في ألمانيـا منـذ عـدة 

أشـهر، متزوجـة وأم لطفلني كانـا على الـدوام العقبـة 

أمـام أي محاولـة منهـا للخلاص مـن زوجهـا.

 

"الزواج سترة"
تزوّجـت رفيف عـن طريـق أهلها بشـكل تقليـدي "كنتُ 

في السـنة الجامعيـة الثانيـة قسـم أدب إنكليـزي، لكـن 

الـزواج والإنجـاب بعـده بعـام أغلقـا بوجهـي أي فرصة 

لمتابعـة دراسـتي، وبـتّ حبيسـة المنزل".

عصبيًـا  "كان  بقولهـا  السـابق  زوجهـا  رفيـف  تصـف 

للغايـة، يكبرني بثلاثـة عشر عامًـا ويعمـل في متجـر 

للإلكترونيـات، وكان يكـره رؤيتي أتكلم عبر الهاتف مع 

صديقـاتي أو أتابـع برنامجًـا، رغـم أنـه أخبرني خلاف 

ذلـك أثنـاء فترة الخطبة". 

بـدأت المشـكلات تطفو على السـطح بعد إنجـاب طفلهما 

الأول، لكـن أهلهـا كانـوا مصـدر صبرهـا، "كانـت أمـي 

العامل الأسـاسي لاسـتمراري في الزواج، فما الذي أريده 

أكثر، حسـب قولهـا، منـزل وزوج وطفـل، كانت تخبرني 

بـأن صديقـاتي جميعًـا يحلمـن بحيـاة كالتـي أعيشـها، 

وكانـت تقلـل مـن شـأن كل مشـكلة جديـدة مهما كان 

حجمهـا، وتكـرر علي )الزواج سترة(”.

تقــول رفيــف إن "نــار جهنــم" فتحــت أبوابهــا 

في وجههــا عندمــا طلبــت مــن زوجهــا أن تتابــع 

ــكل  ــة بش ــاتي فارغ ــت حي ــي "كان ــا الجامع تعليمه

كبــر، صديقــاتي ابتعــدن عنــي عقــب زواجــي، 

ــاتي  ــاطات في حي ــت النش ــي كان ــارة أه ــدا زي ــا ع وم

ــل في متابعــة دراســتي خاصــة  ــودة، وجــدت الح مفق

ــدوام يومــيّ". لكــن زوجهــا  ــاج ل أن تخصــي لا يحت

ــه "كان ردّه  ــه علي ــا عرضت ــدّة عندم ــر بش ــارض الأم ع

ــة  ــع المتاح ــت والمواق ــن الإنترن ــم م ــي التعل ــه يمكنن أن

ــا، عــدا عــن  ــه ولابنن ــك ل ــي مل ــة، فوقت للغــة الإنكليزي

ــات". ــي( في الجامع ــت الأخلاق )التفل

وهكـذا وبـدلً مـن إكمال تعليمهـا، أنجبت رفيـف طفلً 

لكـن  تعبيرهـا،  حسـب  حياتهـا"،  فـراغ  "يمأل  ثانيًـا 

الأمـور لم تتغري بـل بـدأت تـزداد سـوءًا، "حصـل بيننا 

يومًـا خلاف صغير، فرصخ في وجهـي، ولما لم أسـكت 

هجـم علي وبدأ برضبي، كانـت هـذه المـرة الأولى التي 

يضربنـي فيهـا، لكنهـا فتحـت علّي بابـًا لم يغلـق إلا منذ 

قريب". وقـت 

 بعـد خمسـة أعوام مـن الزواج اضطـرت لإخبـار عائلتها 

منهـم  وطلبـت  معـه،  العيـش  تتحمـل  تعـد  لم  بأنهـا 

مسـاعدتها في الطلاق والانفصـال عنه، "لكنهـم كالعادة 

وقفـوا إلى جانبـه، لأن الرجـال رحمـة ولـو كان فحمـة، 

ولأنـه لا يعيبـه شي".

هل الأسرة السورية مهددة بالانهيار في دول اللجوء؟

%50 من حالات طلاق السوريين في     أوروبا سببها "الخيانة الزوجية"
امرأة تبكي في 
مركز لتسجيل 
اللاجئين في 
فرانكفورت 
الألمانية
أيلول 2015
)رويترز(

قتلت الشابة السورية حسناء الأشتر في مدينة ميونيخ بعشرين طعنة سكين، منتصف أيار الماضي، وتواردت اتهامات تشير إلى 
تورط طليقها بالقتل، بعدما وصلت العائلة حديثًا إلى ألمانيا عبر تركيا واليونان.

صنفت عددٌ من المواقع الإخبارية الجريمة على أنها الأبشع في بلاد اللجوء، ومن الممكن أن تكون من أخطر التبعات التي لحقت 
بظاهرة الطلاق، الظاهرة التي بدأت تتفاقم في أوساط السوريين في عموم أوروبا.

"العنف" وذكريات 
ق “رفيف” 

ّ
الماضي تطل

حال وصولها ألمانيا
تنفّست رفيف الصعداء وهي تقول "ما كان حلم 

السنوات الماضية أصبح واقعًا اليوم، طلبتُ الطلاق أخيرًا، 
ورغم آثار ضرباته البادية على أنحاء متفرقة من جسدي، 

إلا أنني أقدمت على هذه الخطوة".
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إلا  الاختصاصيـة،  ذكرتـه  مما  وبالرغـم 

الانفصـال  السـورية لا تسـتطيع  المـرأة  أن 

آخـر  مـكان  وجـود  لعـدم  زوجهـا،  عـن 

تلجـأ لـه، فهـي إمـا فقـدت أسرتهـا نتيجة 

الحـرب أو الاعتقـال، أو أن أسرتهـا نفسـها 

أولادهـا  مـع  إعالتهـا  إمكانيـة  تملـك  لا 

على  تبقـي  جعلهـا  مـا  النـزوح،  بسـبب 

حالـة الـزواج الـذي صـار هشًـا ومعرضًـا 

للانهيـار.

أدت إلى  العوامـل  أن هـذه  الأتـاسي  تـرى 

واقتصارهـا  الطلاق  حـالات  مـن  الحـد 

كثرت  ولكـن  فرديـة،  حـالات  على 

الطرفين  الزوجيـة مـن  الخيانـات  بالمقابـل 

مضيفـةً  تعبيرهـا،  بحسـب  "للأسـف"، 

"ربمـا ليعـوض كلٌ مـن الطرفني العاطفة 

بيتـه". في  افتقدهـا  التـي  الحنيـة  أو 

وتؤكّـد "صرنـا أمام كارثـة حقيقيـة، وهي 

افتقـاد الأسرة السـورية لمبادئهـا وأخلاقهـا 

وقيمهـا.. والأعظم هو انهيـار تلك الأسرة".

 هل تتعرضين للعنف؟

حني اقترح زوجهـا السـفر إلى أوروبا لم تعترض رفيف على ذلك، إذ 

كانـت تعتقـد أن أيّ تغيير في حياتها قـد يفيدها ويكسر رتابتها "بعد 

رحلـة اسـتمرت 24 يومًـا من سـوريا إلى تركيـا، ومنهـا إلى اليونان ثم 

المسري الطويل على الأقـدام وصلنـا إلى ألمانيا".

وعند تسجيل الاستمارات الخاصة بطالبي اللجوء، سألت الموظفة رفيف 

عن حالها مع زوجها، لكنها لم تجرؤ على إخبارها بسوء حياتها وضربه 

لها، "كنا متعبين ولم أرغب بأن أسيء له، ظننتُ أنهم سيطردونه من 

ألمانيا إذا أخبرتهم بعنفه معي فسكتّ، لكنها كانت المرة الأولى التي أسُأل 

فيها عن تعرضي للعنف".

 

العنف ضد المرأة في سوريا
وكانـت الهيئـة السـورية لشـؤون الأسرة، نشرت بحثاً حـول العنف 

ضـد المـرأة عام 2012، شـمل خمسـة آلاف امـرأة، وأظهـر البحث أن 

نسـبة النسـاء اللواتي تعرضّن لأي شـكل مـن أشـكال العنف الأسري 

للعنـف  النفسي، و18%  للعنـف  بنسـبة 26%  إلى 22%،  وصـل 

الجنسي. للعنـف  الجسـدي، و4% 

وبحسـب نتائج الدراسـة فإن أكثر أسـاليب العنف الجسـدي انتشـارًا 

هـي الرضب واللكـم والصفـع، ونسـبة النسـاء التـي تتعـرض لهذا 

النـوع تقـارب النصـف )%45.1(، في حني تتعرض غالبية النسـاء 

في الدراسـة للعنـف بصـورة متكرّرة.

وتشري إحصائيـات رسـمية إلى تزايـد نسـبة الطلاق في المجتمـع 

هل الأسرة السورية مهددة بالانهيار في دول اللجوء؟

%50 من حالات طلاق السوريين في     أوروبا سببها "الخيانة الزوجية"

مجتمع

تقول سماح، وهي لاجئة سـورية وصلت 

إلى السـويد منذ عامني تقريبـًا، "أول ما 

قدّمـت طلـب اللجوء في السـويد سـألني 

المحقـق )الـذي قابلنـي على انفـراد( إن 

كان زوجـي يضربنـي، أو إن كنـت أعاني 

أي مشـاكل معـه أردت البـوح بهـا، مـع 

إعطـائي الأمـان بالسريـة المطلقة". 

"أعطـوني حسـاباً في البنك مسـتقًلا عن 

حسـاب زوجـي، فشـعرت باسـتقلاليتي 

لحيـاة  رؤيتـي  إلى  إضافـة  الماديـة، 

السـويديين وكيـف يعاون الرجـل زوجته 

بكل مسـؤوليات الحياة والأطفال والبيت، 

جعلنـي أكثر جـرأة على محاسـبة زوجي 

وتكليفه بمسـؤوليات أكبر، وهـذا ما خلق 

نوعًـا مـن المشـاكل بيننا"، تقول سماح.

المـرأة  الدولـة تشـجع  أن  السـيدة  تـرى 

الرغبـة  تملـك  كانـت  إن  الطلاق  على 

بذلك، وتعتبر أن حالات الطلاق انتشرت 

بشـكل كبري في المجتمـع السـوري بعد 

اللجـوء، لا سـيما مـن النسـاء الصغيرات 

في السـن، وتوضـح "حصلـت الكثير من 

المشـاكل وصلت حـدّ الفضائـح والصراخ 

في الكامبـات أو الأبنيـة السـكنية، وأدت 

إلى تدخـل الشرطـة، وغالبيتها من نسـاء 

غري واعيـات، وجـدن بالدولـة أو مكتب 

)السوسـيال( حاميًـا ومنـاصراً لهـن".

 )amt Sosial( "ومؤسسـة "السوسـيال

معنيـّة بالأشـخاص غري القادريـن على 

لهـم  الماديـة  المسـاعدة  وتقـدم  العمـل، 

وترصف بـدل لبـاس سـنوي، بالإضافة 

عينيـة  ومسـاعدات  سـكن  تأمني  إلى 

أخـرى، وتتدّخل مكاتبه لحمايـة الأطفال، 

مـا يعتبره كثير مـن اللاجئين يصـل حدّ 

الإزعـاج.

ــاء  ــد النس ــاق عن ــالات الط ــلّ ح تق

ــا، بحســب تعبــر ســاح،  الأكــر وعيً

لا ســيما إن تدخــل أطــراف كبــار 

في الســن لحــل الخــاف وتهدئــة 

ــال  ــود الأطف ــرى أن وج ــن، وت الطرف

بامتنــاع  أساســيًا  عامــاً  يعتــر 

ــال عــى الطــاق. الزوجــن عــن الإقب

وتضيف "تسـتطيع المـرأة منـذ وصولها 

)كامـب( منفصـل  المكـوث في  السـويد 

الراغبـات  للنسـاء  الدولـة  خصصتـه 

بالانفاصل عـن أزواجهن.. كما أن مكتب 

سـيما  ولا  المـرأة  يشـجع  )السوسـيال( 

المشـاكل  يعانـون مـن  أطفالهـا  إن كان 

الزوجيـة، ويعدها بتأمين منـزل لها بعيدًا 

عـن زوجهـا".

 

"راحة نفسية" بعد الطلاق
بدورهـا، تـرى هاديا، اللاجئة السـورية 

في بلجيـكا، والتي انفصلـت عن زوجها 

أن معظـم مـن يقدمـن على  مؤخـراً، 

الطلاق من النسـاء، كُنّ غري مرتاحات 

مع أزواجهن في سـوريا، لكـن المجتمع 

ونظرتـه، وكلمـة "مطلقة" التـي كانت 

تلاحـق المـرأة السـورية، هـو مـا كان 

عنه. يمنعهـن 

تتحــدث هاديــا عــن تجربتهــا "كنــت 

ــت في  ــذ أن كن ــال من ــر بالانفص أفك

حقًــا  كنــت  إن  أدري  ولا  ســوريا، 

المجتمــع  فــكلام  عليــه،  ســأقُدم 

وإعالــة نفــي بعــد الطــاق كان 

عائقًــا كبــراً بالنســبة لي… هنــا 

في أوروبــا لم يعــد هنــاك وجــود 

لــكلام النــاس، وقيــود المجتمــع، كــا 

أن الدولــة أمنــت لي بيتـًـا وراتبـًـا 

ــور  ــذه الأم ــر أن ه ــتقلين، ولا أنك مس

ــذا  ــل ه ــاذ مث ــى اتخ ــجعتني ع ش

القــرار المصــري".

النسـاء  مـن  الكثري  فـإن  وبرأيهـا   

سـمعت  والتـي  تعرفهـن  اللاتي 

تمنعهـن  كانـت  طلاقهـن،  بقصـص 

نفـس العوائـق التـي تحـررن منها في 

بلاد اللجـوء، معتبرةً أن أكثر حالات 

الطلاق كانت بطلـب المـرأة، لأنها ترى 

أنـه مـن الصعـب "أن يتخلى رجل عن 

زوجتـه وأولاده، أو يرميهـم لمصيرهم"، 

على حـد تعبيرهـا.

حالات الطلاق لفتت نظر 
الهولنديين

في هولنـدا، بـدأت ظاهرة الطلاق تلفت 

بحـث  وتسـتقطب  الهولنديني،  نظـر 

السـوري، وحصلـت  بالشـأن  المهتمني 

عنـب بلـدي على معلومـات مـن عـدة 

منظمات سـوريةّ تهتـم بشـؤون المرأة 

الباحثني  بعـض  أن  أفـادت  والطفـل، 

الهولنديني  والاجتماعيني  النفسـيين 

ظاهـرة  حـول  أبحـاث  بإجـراء  بـدأوا 

الحالـة. لهـذه  وإحصائيـات  الطلاق 

لكـن عنب بلـدي لم تتمكن مـن الوصول 

مازالـت  كونهـا  الإحصائيـات،  لنتائـج 

البحث. محـلّ 

هولنـدا،  في  الإيمـان  جمعيـة  رئيسـة 

بانتشـار  أقـرتّ  الديـن،  سـعد  إيمـان 

حـالات الطلاق بني السـوريين، لكنها 

لا تـرى أنهـا تصـل للدرجة التـي تعتبر 

بني  الوعـي  فانتشـار  ظاهـرة،  فيهـا 

النـاس، وبحكـم احتكاكهـا مـع الكثير 

مـن اللاجئـات، يطغـى على الخلافات 

وحـالات الطلاق، الأمـر الـذي وصفته 

بـ "الخري يطغى دائماً على الخلاف". 

تقول سـعد الديـن إن "%50 من حالات 

الزوجيـة،  للخيانـات  تعـود  الطلاق 

عـن  ناجمـة  منهـا  و50%  للأسـف، 

مـن  "الكثري  وتضيـف  الخلافـات"، 

حـالات الطلاق التـي واجهتهـا بحكـم 

عملي، كانـت مبنيـة على زواج هـش 

لم يقـم أساسًـا على الحـب أو التفاهم، 

ولكـن بقاء المـرأة مع زوجهـا كان ناجمً 

عن فـرض الأهل على الفتاة الاسـتمرار 

بالـزواج، وعـدم السماح لهـا بالطلاق 

الـذي كانـوا يسـمونه )عـارًا(".

كليـة  خريجـة  الديـن،  سـعد  تـرى   

أن  دمشـق،  جامعـة  في  الشريعـة 

سـاد  الـذي  الأخلاقـي  الانحلال 

بمجتمعنـا في الفترة الأخرية، والـذي 

التلفزيونيـة  والبرامـج  الإعلام  لعـب 

فيـه دورًا كبرياً، أثر في ثقافـة المجتمع 

انهيـار  إلى  وأدى  وقيمـه،  السـوري 

ملمـوس للقيـم والمبـادئ عنـد شريحة 

لعبـت  الأمـر،  معينـة، وتراكمات هـذا 

الطلاق. حـالات  بانتشـار  دورًا 

ولكنهـا تسـتدرك "يبقـى الوعـي عنـد 

على  الطاغـي  هـو  الأكبر  الشريحـة 

تفكري السـوريين، فقـد قابلـتُ حـالات 

كثرية، تتحمل فيهـا المـرأة أخلاقاً عسرة 

ولكنهـا  الـزوج،  مـن  سـيئة  ومعاملـة 

تتحمـل ولا تقـدم على الطلاق، لوعيها 

أن أولادهـا سـينحرفون بعـدم وجود أب 

يشرف على تربيتهـم".

 

الطفل هو الخاسر الأكبر
أسماء  النفسـية  الاختصاصيـة  تـرى 

رشـدي أن "المأسـاة الاجتماعية" لا تقف 

عنـد حـد الأهـل، بـل تمتـد إلى مـا هو 

أبعـد مـن ذلـك، وهـي معادلـة الأطفال 

الذيـن يضطرون لإكمال بقيـة حياتهم 

بعيـدًا عـن أحـد والديهم.

 تنشـأ لـدى الأطفـال مشـاكل جديـدة 

باختلاف  تختلـف  منهـا  يعانـون 

أعمارهـم وبطريقـة تعامـل الأهـل مـع 

رشـدي. وفـق  الحادثـة،  هـذه 

الحـزن،  مـع  المشـاكل  هـذه  وتبـدأ   

المـدرسي،  الأداء  في  والانخفـاض 

وصعوبـات اجتماعيـة في الاندمـاج مع 

الأصدقاء، إلى الشـعور بالوحـدة والعزلة 

عنـد الأطفـال خلال المرحلـة الابتدائية.

يتفاعلـون  قـد  فإنهـم  المراهقـون  أمـا 

مع طلاق الوالديـن بمشـاعر الاكتئاب، 

التـي تتمثـل في قلقهم على مسـتقبلهم 

وقدرتهـم على الـزواج والحفـاظ عليه، 

رشدي. بحسـب 

وتضيف رشدي أن فقدان الأمن النفسي، 

الطفل  تحمّل  داخلية  صراعات  ونشوء 

دوافع عدوانية تجاه الأبوين وباقي أفراد 

الطفل  شخصية  على  يؤثران  المجتمع، 

شخصية  منها  فيخلق  كبيرة  بدرجة 

مهزوزة غير مستقرة ومتأرجحة.

الدول الأوروبية تناصر المرأة المظلومة،
حرض على الطلاق؟

ُ
أم ت

 أكثر أساليب 
العنف الجسدي 

انتشارًا هي الضرب 
واللكم والصفع، 

ونسبة النساء التي 
تتعرض لهذا النوع 

تقارب النصف 
)%45.1(، في 

حين تتعرض 
غالبية النساء في 

الدراسة للعنف 
بصورة متكرّرة

السـوري بعـد الثورة بشـكل كبري، إذ بلغ عدد حـالات الطلاق 

في محكمتـي دمشـق وريفهـا عـام 2015 أكثر مـن ثمانيـة 

آلاف حالـة سـواء كان طلاقـًا إداريـًا أم تفريقًا، علماً بأن هذه 

الإحصائيـات لا تشـمل المناطـق المحررة.

 

استقلال مادي ومنزل وحضانة للأطفال
في المخيـّم تعرفّـت رفيف على عدة نسـاء، وحدثنهـا عن حالات 

طلاق وقـف فيهـا القضـاء إلى جانب المـرأة "حدثتنـي لاجئة 

مـن شرق أوروبـا عـن حالـة طلاق حدثـت قبـل قدومـي إلى 

الكامـب، عندمـا اعتـدى الزوج على زوجته بالرضب فتدخلت 

الشرطـة لحمايتهـا ونقلـوه إلى مخيـم آخـر لئلا يتعـرض لها، 

سررت لأن القانـون هنـا يقـف إلى جانـب المرأة عندمـا تظُلم".

وازداد  بالطلاق،  جـديّ  بشـكل  بالتفكري  رفيـف  بـدأت 

الحضانـة مـن حقهـا في  بـأن  علمـت  عندمـا  بـه  تفكيرهـا 

حـال حدوثه"أخبرتنـي جـارتي عـن حـالات طلاق كثرية بين 

اللاجئـات، فالقانون هنـا يقضي بالحضانة للمـرأة، بالإضافة 

لمنـزل مسـتقل لهـا ولأبنائها وتكفّـل الدولة بنفقاتهـم، ما الذي 

أريـده أكثر؟".

 

طلاق ع السريع
استشـارت رفيـف سـيدة ألمانيـة تأتي لمسـاعدتها في الشـؤون 

القانونيـة في المخيـم حـول الطلاق في ألمانيـا، "أخبرتنـي أنه 

يمكـن لأحـد الزوجني طلـب )طلاق سريـع( وفـق القانـون 

الألمـاني إذا ثبـت في المحكمـة أن اسـتمرار الزواج من شـأنه أن 

يشـكل عنـاء أو مشـقة غري محتملة مـن قبل صاحـب الطلب 

بسـبب سـلوك الطـرف الآخر".

مـع  لهـا  مقابلـة  في  الطلاق  طلـب  رفيـف  قـررت  وهنـا 

على  الرضب  آثـار  على  أطلعتهـا  الاجتماعيـة،  المسـاعدة 

جسـدها وطلبـت منها مسـاعدتها في الانفصال عـن زوجها، 

والاجتماعـي  المـادي  العائـق  كان  "لطالمـا  رفيـف  تقـول 

والقانـوني بوجهـي في سـوريا، فمـن الـذي سـينفق علّي؟ 

وأيـن سأسـكن؟ وهـل سـيعاملني المجتمـع باحترام مع أني 

مطلقـة؟ وهل يمكـن لزوجـي أن يحرمني حضانـة الأطفال؟ 

خطـوة  أي  على  أقـدم  أن  تمنعنـي  كانـت  كهـذه  أسـئلة 

للانفصـال رغـم كونـه هاجسي الدائـم".

بعـد أن طلبـت رفيـف الطلاق نقُل زوجهـا إلى مخيـم آخر، 

وأكـدت لهـا المسـاعدة أنهـا سـتحصل على منـزل مسـتقل 

بعـد خروجهـا مـن المخيـم، تقـول "جـنّ جنـون زوجـي لماّ 

جـاء الموظفـون لنقلـه لمخيـم آخـر، ووصمني بـكل الصفات 

لي  ضربـه  وآثـار  مشـكلاتنا  فأصـوات  يهمنـي  لا  السـيئة، 

تشـهد لي".

وبنظـرة أمـل للمسـتقبل، تضيـف "لـن أهـدر وقتي بالسماع 

للإسـاءات فقد نلـت منها ما يكفـي، لا أريـد إلا أن أربي أبنائي، 

أتابـع تعلم اللغة الألمانيـة، وأن أعيش بكرامة.. بسلام.. فقط".
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د. كريم مأمون 
 

مرتبـط  وراثي  مـرض  هـو  الناعـور، 

نتيجـة وجـود  بالجنـس، فهـو يحـدث 

عـن  المسـؤولة  المورثـات  اضطـراب في 

مـا  الـدم  في  التخـر  عوامـل  تصنيـع 

يـؤدي إلى نقـص أو غيـاب أحـد عوامل 

التخـر )الثامـن أو التاسـع أو الحـادي 

عـر(، وتكون هـذه المورثـات موجودة 

ولأن  إكـس،  الجنـي  الصبغـي  عـى 

الذكـر لا يملـك سـوى صبغـي جنـي 

إكـس واحـد )الثـاني واي( لذلـك فـإن 

بينـا تملـك  الذكـور،  الناعـور يصيـب 

الأنثـى صبغيين إكس، فـإذا كان أحدها 

يحمـل مورثـات المـرض فـإن الصبغـي 

الثـاني السـليم سـيمنع ظهـوره، وبذلك 

فالأنثـى تحمل المـرض وتنقلـه لأبنائها، 

الأنثـى  تكـون  أن  جـدًا  النـادر  ومـن 

إكـس  صبغيـي  يكـون  حـين  مصابـة 

المـرض.  مورثـات  يحمـان  لديهـا 

وقد كانـت الملكـة فكتوريا ملكـة إنكلرا 

و  ابنهـا  إلى  ونقلتـه  للمـرض،  حاملـة 

العوائـل  إلى  نقلنـه  اللـواتي  بناتهـا 

الأسر  ومنهـم  القـارات،  عـر  الحاكمـة 

الحاكمـة في إسـبانيا وألمانيـا وروسـيا، 

الناعـور  مـرض  اشـتهر  فقـد  ولهـذا 

وسـمي بــ “المـرض الملـي”.

يولـد  حـالات  هنـاك  فـإن  ذلـك  ومـع 

فيهـا طفل مصـاب بالمـرض في عائات 

ليـس فيهـا تاريـخ إصابـة بـه، ويكون 

السـبب هو حـدوث طفـرة مورثيـة، إما 

أنهـا حدثـت لـدى الأم وبدورهـا نقلتها 

لأبنائهـا، أو أن الطفـرة قـد حدثـت في 

حامـاً  ليسـت  والأم  الحمـل  بويضـة 

للمـرض.

ما هي أنواع مرض الناعور؟
يقسـم الناعـور، بحسـب عامـل التخـر 

الناقـص، إلى ثاثـة أنـواع:

العامـل  نقـص  عـن  ينجـم  أ:  الناعـور 

الثامـن، وهـو الأكر شـيوعًا، حيث يمثل 

الحـالات المصابـة،  %80 مـن مجمـوع 

الكاسـيي،  الناعـور  يسـمى  لذلـك 

أهـم  ومـن  فقـط،  الذكـور  يصيـب 

أعراضـه النـزف المتكـرر بدون سـبب أو 

مرض واضح.

الناعـور ب: ينجـم عـن نقـص العامـل 

مجمـوع  مـن   15% ويمثـل  التاسـع، 

الحـالات المصابـة، ومـن أهـم أعراضـه 

إصابـات  نتيجـة  المسـتمر  النـزف 

. بسـيطة

الناعـور ج: ينجـم عـن نقـص العامـل 

ترتبـط  لا  وراثتـه  عـر،  الحـادي 

بالجنـس، ولذلـك فهـو يصيـب الذكـور 

والإنـاث عـى حـد سـواء، إلا أنـه نادر 

. ا جدً

مـن  نـوع  كل  مـرضى  لـدى  ويكـون 

عامـل  مـن  معـين  مسـتوى  الناعـور 

التخـر، فعندمـا يكـون عامـل التخـر 

أقل مـن 1 % تصنف الحالة بالشـديدة، 

في حـال كان مـن 1-%5 تصنـف هذه 

الحالـة بالمتوسـطة، أمـا عندمـا يكـون 

التخـر بـين 5-%40 فتصنـف  عامـل 

الخفيفـة. أو  بالمعتدلـة  الحالـة 

كيف تتظاهر الإصابة بمرض 
الناعور؟

في  نـزف  بحـدوث  المـرض  يتظاهـر 

سـواء  الجسـم،  أجـزاء  مـن  جـزء  أي 

الظاهـرة أو الباطنـة، وخاصة العضات 

بعـد  أو  تلقائيًـا  ويحـدث  والمفاصـل، 

الإصابـات الطفيفـة، ومـن الممكـن عدم 

المصـاب  عـى  الزائـد  النـزف  ظهـور 

عنـد  إلا  الناعـور  مـن  خفيفـة  بحالـة 

الجراحيـة  العمليـات  لبعـض  خضوعـه 

الصغـرى كقلع الأسـنان أو عنـد تعرضه 

لحـادث، وتتفاوت نسـبة النزف بحسـب 

وعمـر  التخـر،  عامـل  نقـص  درجـة 

النشـاط  ومعـدل  المصـاب،  الشـخص 

للمريـض. الحـركي 

وتبـدأ الأعـراض في الظهـور عـادة بعد 

لبضـع  النـزف  يسـتمر  حيـث  الختـان 

أيـام، كـا تظهـر كدمـات  أو  سـاعات 

زرقاء متكـررة تحت الجلـد عند الأطفال 

لحـدوث  إضافـة  سـنة،   2  –  1 بعمـر 

رعـاف متكـرر وغزيـر، وكذلـك حدوث 

نـزوف بعـد إعطـاء الحقـن العضليـة، 

وحـدوث نـزوف شـديدة نتيجـة جروح 

. ة صغير

وقــد يحــدث نــزف 

الأعضــاء  ًفي 

ــاز  ــة كالجه الداخلي

ــي أو البولي،  الهضم

المفاصــل،  في  يحــدث  مــا  وكثــيراً 

ــدم في  ــع ال ــين، فيتجم ــة الركبت خاص

الفــراغ المفصــي مســببًا تــورم وانتفــاخ 

المفصــل مــع ألم بتحريكــه، ويقــوم 

لإذابــة  أنزيمــات  بإفــراز  الجســم 

وامتصــاص الــدم المتجمــع، لكــن هــذه 

ــضروف  ــواف الغ ــم ح ــات تهض الأنزيم

المفصــي أيضًــا، ومــع تكــرار النــزوف 

ــآكل عظــام المفصــل،  غــير المعالجــة تت

مــا يجعــل المصــاب يعــاني بعــد ذلــك 

مــن تليــف وتيبــس ويصبــح بعــد 

ــد  ــا، وعن ــا حركيً ــة معاقً ــنوات قليل س

ســن البلــوغ يحتــاج إلى عمليــة لتغيــير 

ــب  ــاج المناس ــق الع ــل إذا لم يتل المفاص

ــر. ــذ الصغ من

ــاغ  ــزف في الدم ــدث الن ــن أن يح ويمك

نتيجــة رض عــى الــرأس، فيشــكو 

المصــاب مــن صــداع شــديد مــع إقيــاء 

ــس في  ــع تيب ــن وألم م ــرر ووس متك

ــراض إلى  ــور الأع ــد تتط ــة، وق الرقب

)شــفع(  الرؤيــة  في  ازدواجيــة 

واضطــراب في المــي واختاجــات، 

ــاج  ــة لع ــة بحاج ــذه الحال وه

تســبب  قــد  وإلا  سريــع 

ــاة. الوف

كيف تتم المعالجة؟
تتـم  لا  خارجـي  نـزف  حـدوث  عنـد 

خياطـة الجـروح وإنمـا تربـط بأربطـة 

ضاغطـة وتوضـع عليها كـادات باردة 

لوقـف النـزف، وعندمـا يكـون النـزف 

التامـة  بالراحـة  ينُصـح  المفاصـل  في 

المفصـل،  تحريـك  وعـدم  الفـراش  في 

واسـتخدام كـادات الثلج عـى المفصل، 

مـع أخـذ مسـكنات الألم.

وعـى الرغـم مـن أنـه لا يوجـد عـاج 

لمـرض الناعـور، إلا أنـه يمكن السـيطرة 

عليـه بالحقـن العاديـة لعامـل التخـر 

الناقـص، أي العامل الثامـن في الناعور 

ب،  الناعـور  في  التاسـع  العامـل  أو  أ 

ويتـم إعطـاء عامـل التخر المناسـب عن 

طريـق الوريد كل 12 سـاعة لمدة يومين 

أو ثاثـة أيام ليسـاعد الدم عـي التخر. 

وهنـاك العديـد مـن مشـتقات البازمـا 

هـذه  في  اسـتخدامها  يمكـن  التـي 

الحـالات إلا أنـه قـد ينتـج عنهـا انتقال 

بعـض الأمـراض مثـل التهابـات الكبـد 

الإيـدز. أو  الفيروسـية 

الوقـائي  العـاج  إلى  اللجـوء  ويمكـن 

عـن طريـق حقـن الطفـل المريـض كل 

48 سـاعة بعوامـل التخـر، ورغـم أنـه 

بالبازمـا  العـاج  مـن  أكـر  يتكلـف 

لكنـه يفيـد في الحفـاظ عـى المفاصـل 

والعضـات في حالتهـا الطبيعيـة حتى 

إعاقـة للطفـل. لا تحـدث أي 

الإلمـام  الـضروري  مـن  أخـيراً.. 

والسـلوكية  العاطفيـة  بالنواحـي 

والاجتاعيـة للطفـل المصـاب بالناعور، 

الدوائي،  العـاج  بجانـب احتياجـه إلى 

بصـورة  العيـش  عـى  لمسـاعدته 

الإمـكان. قـدر  طبيعيـة 

الغليسـيرين أو الغليرول هو مـادة كياوية 

تسـمى بروبان-3،2،1-ترايـول، ولـه أسـاء 

.E422 عديـدة غير مشـهورة، ومن تسـمياته

وهـو عبـارة عن سـائل صـاف عديـم اللون، 

يمتلـك رائحـة مميزة ضعيفة، قابـل للمزج مع 

المـاء والكحـول، يتـم إنتاجه من المـولاس )من 

المـواد الثانويـة الناتجـة من صناعة السـكر( 

الغليسـيرين  وينتـج  تخمـيره،  طريـق  عـن 

الأدويـة  صناعـة  في  يدخـل  الـذي  النقـي 

وكذلـك  بالبـرة،  المتعلقـة  تلـك  وخاصـة 

مـواد التجميـل، كـا يلعـب دورًا في صناعة 

المـواد الكيميائيـة، وهو مـن المواد الأساسـية 

في  تسـتخدم  التـي  المتفجـرات  صناعـة  في 

النواحـي السـلمية خـال عمليات اسـتخراج 

المعـادن مـن المناجـم والتنقيـب عـن البرول 

وشـق الطـرق في المناطـق الجبليـة.

استعمالاته الصيدلانية
في  واسـع  بشـكل  الغليسـيرين  يسُـتخدم 

الصيدلانيـة وتشـمل:  العديـد مـن الأشـكال 

والمعـدة  والفمويـة،  الحقنيـة،  المسـتحضرات 

للتطبيـق عـن طريـق الأذن والعـين، والمعـدة 

للتطبيـق الموضعـي، وتحاميل شرجيـة ملينة، 

كـا أنه يسُـتخدم في مسـتحضرات التجميل، 

الغذائيـة  المنتجـات  إلى  تضـاف  وكـادة 

والحلويـات. والمروبـات 

ففي المسـتحضرات الحقنية يسـتخدم بشـكل 

كعامـل  يسـتخدم  كـا  كأســاس،  رئيـي 

الضغـط داخـل  أجـل خفـض  عاجـي مـن 

القحـف.

فيسـتخدم  الفمويـة  المسـتحضرات  في  أمـا 

مضـادة  حافظـة  ومـادة  محـي  كعامـل 

للجراثيـم وعامـل رافع للزوُجة، كا يسـتخدم 

أحيانـًا عـن طريـق الفـم مـن أجـل خفـض 

الضغـط داخـل العـين، ويسـتخدم لتوسـيع 

القلبيـة عـى شـكل  الأزمـات  الرايـين في 

نروغليسـيرين. مـادة 

في المسـتحضرات المعـدّة للتطبيـق الموضعـي 

الغليسيرين  التجميل يسـتخدم  ومستحضرات 

في الدرجـة الأولى مـن أجـل الاسـتفادة مـن 

فوائـده  وأهـم  والملينـة،  المطريـة  خواصـه 

كمسـتحضر تجميـي:

- يعالـج تشـققات الجلـد خاصة التـي توجد 

في كعـب القـدم، ويمكـن خلطه بزيـت اللوز 

وزيـت الزيتون ثـم يدهن به المنطقـة المصابة 

بالتشـققات يوميًا.

النعومـة ويمنـع جفافهـا،  البـرة  - يمنـح 

ويعتـر مرطبًـا مناسـبًا للبرة الحساسـة لا 

يسـبب تهيجهـا ولا احمرارهـا، كـا ينظـف 

البـرة الدهنيـة ويرطبهـا دون أن يزيـد من 

احتاليـة ظهـور حـب الشـباب.

- يزيـل الهـالات الداكنة تحت العيـون ويفتح 

البـرة بخلطه بعصـير الليمـون الطبيعي ثم 

يدهـن الخليط عـى المنطقة المصابـة، وعندما 

يمتـص الجلـد الخليط يشـطف بالمـاء الفاتر، 

يوميًا. العمليـة  وتكرر 

- يلطـف الشـعر ويمنـع جفافـه في الشـتاء، 

كـا يخفـف مـن تجاعيده.

مـن  والقشـور  الجفـاف  لإزالـة  يسـتخدم   -

الشـفتين، فلمسـة بسـيطة مـن الغليسـيرين 

ليـاً تجعل الشـفاه لامعة ورطبة خـال اليوم.

ما الذي تعرفه عن مادة

الناعورغليسيرين؟

الناعـور، أو النـزاف، أو نـزف الـدم الـوراثي، أو الهيموفيليـا، كلهـا 

أسـاء لمـرض وراثي يعنـي عـدم تخـثر الدم عنـد حـدوث أي جرح، 

سـببه نقـص أو اختـال في عنصر مـن عنـاصر التخثر، ولا سـيّا 

عامـل التخـثر الثامـن أو التاسـع، ونتيجة لهـذا القصـور في هذين 

العاملـين يتأخـر تخثر الـدم وتطول مـدة النزف، فالمصـاب بالناعور 

لا ينـزف أسرع مـن الآخريـن، بـل ينزف لمـدة أطول. 

وعوامـل التخـثر هـي بروتينـات خاصة موجـودة في بازمـا الدم، 

يوجـد منهـا سلسـة تبدأ مـن العامل رقـم 1 وحتى العامـل رقم 12، 

تعتـر ضروريـة لالتصـاق الصفيحـات الدموية وحـدوث تخثر الدم 

عنـد إصابـة أحـد الأوعيـة الدمويـة، وبذلـك يسـد مـكان الإصابـة 

النـاس خـال حياتهـم  يتعـرض  عـام  وبشـكل  النـزف.  ويتوقـف 

اليوميـة إلى تمزقـات بسـيطة في الأوعيـة الدمويـة الصغـيرة في 

بسـيطة،  ضربـة  أو  ضغـط  أي  نتيجـة  المختلفـة  الجسـم  أنسـجة 

ويتبـع ذلـك نـزف بسـيط غـير محسـوس يتوقـف تلقائيًـا بفعـل 

صفيحـات الـدم وعوامل التخـثر، إلا أنه في مرضى الناعور يسـتمر 

النـزف لفـرة طويلة، وفي كثـير من الحـالات ينتبه المريـض للنزف 

دون أن يكـون قـد انتبـه للسـبب الـذي أدى إلى حدوث هـذا النزف. 

أدت الحرب في سوريا إلى نزوح نسبة كبيرة من الشعب السوري خارج بلاده، إضافة لوجود الآلاف في المناطق 
المحاصرة، وقد انعكس ذلك سلبًا على المصابين بالأمراض المزمنة بسبب عدم قدرتهم على تأمين الأدوية 

اللازمة،  فأصبحنا نسمع بكثير عن الحالات التي تتطلب مساعدة مستمرة، ومن هذه الحالات مرضى الناعور، فرغم 
أن هذا المرض نادر نسبيًا إلا أنه يبقى مع الشخص المصاب مدى الحياة، ويحتاج للعلاج المتكرر.

ما هو مرض الناعور؟ 

الناقـص، إلى ثاثـة أنـواع:

العامـل  نقـص  عـن  ينجـم  أ:  الناعـور 

الثامـن، وهـو الأكر شـيوعًا، حيث يمثل 

الحـالات المصابـة،  %80 مـن مجمـوع 

الكاسـيي،  الناعـور  يسـمى  لذلـك 

أهـم  ومـن  فقـط،  الذكـور  يصيـب 

أعراضـه النـزف المتكـرر بدون سـبب أو 

مرض واضح.

لحـدوث  إضافـة  سـنة،   2  –  1 بعمـر 

رعـاف متكـرر وغزيـر، وكذلـك حدوث 

نـزوف بعـد إعطـاء الحقـن العضليـة، 

وحـدوث نـزوف شـديدة نتيجـة جروح 

. ة صغير

وقــد يحــدث نــزف 

الأعضــاء  ًفي 

ــاز  ــة كالجه الداخلي

ــي أو البولي،  الهضم

ــاغ  ــزف في الدم ــدث الن ــن أن يح ويمك

نتيجــة رض عــى الــرأس، فيشــكو 

المصــاب مــن صــداع شــديد مــع إقيــاء 

ــس في  ــع تيب ــن وألم م ــرر ووس متك

ــراض إلى  ــور الأع ــد تتط ــة، وق الرقب

)شــفع(  الرؤيــة  في  ازدواجيــة 

واضطــراب في المــي واختاجــات، 

ــاج  ــة لع ــة بحاج ــذه الحال وه

تســبب  قــد  وإلا  سريــع 

ــاة. الوف

أو ثاثـة أيام ليسـاعد الدم عـي التخر. 

وهنـاك العديـد مـن مشـتقات البازمـا 

هـذه  في  اسـتخدامها  يمكـن  التـي 

الحـالات إلا أنـه قـد ينتـج عنهـا انتقال 

بعـض الأمـراض مثـل التهابـات الكبـد 

الإيـدز. أو  الفيروسـية 

الوقـائي  العـاج  إلى  اللجـوء  ويمكـن 

عـن طريـق حقـن الطفـل المريـض كل 

48 سـاعة بعوامـل التخـر، ورغـم أنـه 

بالبازمـا  العـاج  مـن  أكـر  يتكلـف 

لكنـه يفيـد في الحفـاظ عـى المفاصـل 

والعضـات في حالتهـا الطبيعيـة حتى 

إعاقـة للطفـل. لا تحـدث أي 

الإلمـام  الـضروري  مـن  أخـيراً.. 

والسـلوكية  العاطفيـة  بالنواحـي 

والاجتاعيـة للطفـل المصـاب بالناعور، 

الدوائي،  العـاج  بجانـب احتياجـه إلى 

بصـورة  العيـش  عـى  لمسـاعدته 

الإمـكان. قـدر  طبيعيـة 

مضـادة  حافظـة  ومـادة  محـي  كعامـل 

للجراثيـم وعامـل رافع للزوُجة، كا يسـتخدم 

أحيانـًا عـن طريـق الفـم مـن أجـل خفـض 

الضغـط داخـل العـين، ويسـتخدم لتوسـيع 

القلبيـة عـى شـكل  الأزمـات  الرايـين في 

في المسـتحضرات المعـدّة للتطبيـق الموضعـي 

الغليسيرين  التجميل يسـتخدم  ومستحضرات 

في الدرجـة الأولى مـن أجـل الاسـتفادة مـن 

فوائـده  وأهـم  والملينـة،  المطريـة  خواصـه 

- يعالـج تشـققات الجلـد خاصة التـي توجد 

في كعـب القـدم، ويمكـن خلطه بزيـت اللوز 

وزيـت الزيتون ثـم يدهن به المنطقـة المصابة 

النعومـة ويمنـع جفافهـا،  البـرة  - يمنـح 

ويعتـر مرطبًـا مناسـبًا للبرة الحساسـة لا 

يسـبب تهيجهـا ولا احمرارهـا، كـا ينظـف 

البـرة الدهنيـة ويرطبهـا دون أن يزيـد من 

- يزيـل الهـالات الداكنة تحت العيـون ويفتح 

البـرة بخلطه بعصـير الليمـون الطبيعي ثم 

يدهـن الخليط عـى المنطقة المصابـة، وعندما 

يمتـص الجلـد الخليط يشـطف بالمـاء الفاتر، 

- يلطـف الشـعر ويمنـع جفافـه في الشـتاء، 

مـن  والقشـور  الجفـاف  لإزالـة  يسـتخدم   -

الشـفتين، فلمسـة بسـيطة مـن الغليسـيرين 

ليـاً تجعل الشـفاه لامعة ورطبة خـال اليوم.

مرض وراثي
بالجنس مرتبط 
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تميم عبيد - عنب بلدي 

الإنرنـت المظلـم أو "دارك ويـب"، مصطلح 

يعـر عـن الشـبكات والمواقـع الريـة غير 

البحـث،  محـركات  عـى  للفهرسـة  القابلـة 

إذ لا تجدهـا إن قمـت بالبحـث عـى محـرك 

البحـث جوجل ولا تسـتطيع الوصـول إليها 

إلا بطـرق خاصـة.

لفهـم ماهيـة الإنرنـت المظلم علينـا أن نحدد 

مـا هـو مفهـوم الإنرنـت الـذي نسـتخدمه 

التـي  الإنرنـت  مواقـع  كل  وهـو  الآن، 

نعرفهـا والتـي تجـاوز عددهـا المليـار حتى 

www. الإحصائيـات  موقـع  بحسـب  الآن، 

لا  الجـزء  وهـذا   ،internetlivestats.com

يزيـد عـن 15 بالمئـة مـن حجـم الإنرنـت 

الحقيقـي. 

Dark web الإنترنت المظلم
توجـد  حيـث  الأول  قسـمين،  إلى  ينقسـم   

الاسـتخبارات  لأجهـزة  الريـة  البيانـات 

بمعلومـات  تحتفـط  إذ  الرطـة،  وأجهـزة 

كثـيرة كسـجات الأمـن والجرائـم والخطط 

العسـكرية، وفيها أيضًا معلومـات الركات 

القابلـة  غـير  المغلقـة  والشـبكات  الخاصـة 

للأرشـفة عـى محـركات البحـث العامـة.

أمـا الإنرنـت العميـق Deep web فيشـكل 

النسـبة والحجـم الأكـر بالنسـبة للإنرنـت 

ذلك  و  رقابة  لا يخضع لأي  ككل، وهـو عالم 

تعقب  أو  السلطات  قبـل  مـن  تعقبـه  لتعذر 

المظلـم  الإنرنـت  مواقع  فتعقب  مستعمليه، 

تم  إذا  مستحياً  يكون  أن  يمكن  ومستعمليه 

الصحيحة. بالطريقة  استخدامه 

ماذا يوجد في الإنترنت المظلم؟
رقابة  لأي  يخضع  لا  العـالم  هـذا  أن  بمـا 

تعقبه  واسـتحالة  السلطات  وصـول  )لتعذر 

أو تعقب مسـتخدميه إذا اسـتعملوه بطريقـة 

سوداء  كسوق  يستخـدم  فهو  صحيحـة(، 

التي  الممنوعة  المعلومات  لتبادل  وكمـكان 

يعاقب عليها القانون، ومـن بـين هذه الأمور:

- تعليم صناعة واستخدام الأسلحة والمتفجرات 

البيولوجية منها. الأسلحة  وحتى 

- تعليم الاخراق وتبـادل الرمجيات الممنوعة 

الخبيثة. كالفيروسـات والثغرات والتطبيقات 

- مواقع بيع وشراء المخدرات وهـي أكـر مـا 

تنشـط التجـارة فيها عـر الإنرنـت المظلم.

والمعامـات  بالتزويـر  مختصـة  مواقع   -

المزيفـة. الرسـمية 

والفيديوهـات  الكتـب  تبـادل  مواقـع   -

. لمروقـة ا

- ولا تسـتغرب مـن وجـود مواقـع للتواصل 

الاجتاعـي بـين مسـتخدمي هـذا الإنرنـت 

خاصـة  بحـث  محـركات  إلى  بالإضافـة 

العميـق. بالإنرنـت 

ذكر موقع ويكيبيديا في دراسة أن  15.4 % 

من محتوى الإنرنـت المظلم يتعلق بالمخدرات، 

فيه،  الموجودة  الإلكرونية  للمتاجر  و9 

العملة  ومُقايضة  لتبادل   6.2 إلى  بالإضافة 

.Bit Coin الافراضية  الإلكرونية 

الشيطان الحزين
هي لعبـة غير تقليديـة، قد تصلـك عر رابط 

مجهـول عـى صنـدوق بريـدك الإلكروني، 

كدعـوة لتجربتهـا بتصنيفهـا كلعبـة مرعبة 

آتية مـن الجانـب المظلـم في الإنرنت. 

اللعبــة ليــس لهــا بدايــة وليــس لهــا 

نهايــة، وفكرتهــا هــي أن تدخــل مــن غرفــة 

ــدون  ــيرة ب ــة كب ــن متاه ــة ضم إلى غرف

ــأة  ــاب فج ــك الب ــق علي ــد يغل ــبب، ق أي س

يصرخــون  لأطفــال  أصواتـًـا  وتســمع 

ويضحكــون أو يبكــون، تــرى أحدهــم 

ــين  ــن ب ــأة م ــي فجـ ــد يختف ــه وق وتحمل

يديــك لتتفاجــأ بعــرات النســخ مــن هــذا 

الطفــل في الغرفــة المجــاورة.

قـد يعـود تفسـير الهـدف مـن هـذه اللعبة 

الغريبـة هـو أن مصمـم اللعبة يرغـب بجعل 

الاعـب يشـعر بمسـتخدم الإنرنـت المظلم، 

وكيـف أن تجارة الجنـس والأطفـال منترة 

بكـرة، وأن لا سـلطة أو رقابـة عـى هـذه 

المروعة. غـير  الأعـال 

هل من المقلق الدخول إلى الانترنت 
المظلم؟

هنـاك مواقـع بمجـرد دخولـك عليهـا تقـوم 

ملفاتـك  إلى  وبالوصـول  باخـراق جهـازك 

وحسـاباتك الشـخصية مباشرة، لكن لا يمكن 

 Tor عمـل هـذا إذا كنت متصـاً عـر برنامج

لإخفـاء الهويـة، لذلك 

طريقة  عى  يعتمد  هنـا  الأمـان  مـدى 

استخدامك وعـى سـبب اسـتخدامك له، لكن 

مـن المفضل اتبـاع بعض النصائـح العامة إن 

المظلـم: الإنرنـت  استكشـاف  أردت 

المعلومات  من  نوع  أي  إعطاء  تجنب   -

الإنرنـت. عـى  أحـد  لأي  الشخصية 

التي  الأساء  استخدام  تجنب  يجب   -

نعرفه. الذي  الإنرنـت  في  تستخدمها 

- لا تستخدم بريدك الإلكروني الخاص.

مـن  بتحميله  قمت  ملف  أي  أبدًا  تفتح  لا   -

الإنرنـت المظلـم في جهاز متصل بالإنرنت، 

عن  مفصول  وهمي  جهاز  استخدام  ويفضل 

الشبكة للقيـام بذلـك.

هل أستطيع الدخول إليه؟
إن كنـت مـصًرا عـى الدخـول لاستكشـاف 

إن  إلا  ننصحـك  فـا  بنفسـك  العـالم  هـذا 

بالتقنيـة، هنـاك عـدة طـرق،  كنـت خبـيراً 

بعـض الشـبكات تحتـاج لدخولهـا الى دعوة 

مـن أحـد مسـتخدميها، وهنـاك عـدد كبـير 

مـن هـذه الشـبكات الريـة الأخـرى يمكن 

الوصـول إليهـا فقـط باسـتخدام برمجيـات 

خاصـة. ومتصفحـات 

قـد يصعب العثور على مواقـع في الإنرنـت 

المظلم مـع كرتها فهـي بنطاقات غير مألوفة 

لكـن  نعرفها  التي  غير  أخرى  وبروتوكولات 

هنـاك عـدة محـركات بحـث خاصـة يمكنك 

الاسـتعانة بهـا لحسـن الحظ، وتعد شـبكات 

شـبكات  أكـر   Freehand و   l2p و   TOR

اسـتخدامًا في الإنرنـت المظلـم.

إنترنت ليس كالإنترنت الذي نعرفه

كل مـــا تريـــد معرفتـــه عن 

الإنترنت المظلم 
في الواقع، كل ما تصفحته على الإنترنت 

وكل ما تبحث عنه في محركات البحث أو 
حتى كل ما قد تعرفه عن هذه الشبكة 

العنكبوتية لا يزيد عن 15 بالمئة من حجم 
المحتوى الحقيقي على الإنترنت.

إنترنت ليس كالإنترنت الذي نعرفه

كل مـــا تريـــد معرفتـــه عن 

الإنترنت المظلم 

TOR
هـو أحـد الرامـج التـي تخفـي هويـة 

مسـتخدم الإنرنـت بشـكل كامـل، فا 

يمكـن تتبعـه أو تعريفـه، ويعمـل مـع 

إلى  للوصـول  بـه  الخـاص  المتصفـح 

وهـذا   ،onion الاحقـة  ذات  شـبكته 

هـو الرط الأساسي لاستخدام الإنرنت 

وعدم  الهوية  تشفير  وهـو  ألا  المظُلم، 

الإنرنت،  يتصفح  الذي  الشخص  معرفة 

تسـتطيع تحميـل الرنامـج الخاص من 

رابـط موقـع TOR الرسـمي:

https://www.torproject.org/

projects/torbrowser.html.en

الأكر استخدامًا  الرنامج  يعتـر هـذا 

ضخمة،  شبكة  يضم  لأنه  وذلك 

بالإضافة إلى بساطة استعاله، وهـذه 

بعـض المواقـع التـي تعمـل في هـذه 

: لشـبكة ا

جميع  عى  يحتوي  المخفي:  ويي   -

المعلومات عـن مواقع TOR وهـو أشـبه 

ويكيبيديـا بموسـوعة 

kpvz7ki2v5agwt35.onion

- محرك البحث تورج

xmh57jrzrnw6insl.onion

- دليل مواقع تور الأساسية

eqt5g4fuenphqinx.onion

- سوق شراء الادوية والمخدرات

silkroadvb5piz3r.onion

التدريب  ومعلومـات  الأسلحة  موقع   -

العسكري

p2uekn2yfvlvpzbu.onion

- حساب بريد TOR الالكروني

jhiwjjlqpyawmpjx.onion

- موقع تواصل ومراسلة

4eiruntyxxbgfv7o.onion

- مواقع TOR المخفية 

3c3bdbvhb7j6yab2.onion

- خدمات TOR المخفية

z w 3 c r g g t a d i l a 2 s g . o n i o n /

/d o w n o r n o t

- مكتبة معلومات مختصة

/3suaollt�2xjksb.onion

- موقع لتعليم الاخراق

/clsvtzwzdgzkjda7.onion

- دليل لمواقع الإنرنت المظلم

/dppmfxaacucguzpc.onion

- كتب منوعة

/xsin4xbme24aatvk.onion

- موقع عربي غريب

/aub35xzuj7wslusm.onion

ومتصفحهـا   l2p شـبكة  أيضـأ  هنـاك 

الخـاص مـن الرابـط:

h t t p s : / / g e t i 2 p . n e t / a r /

d o w n l o a d

رابـط  وهـذا   Freehand وشـبكة 

الرسـمي: موقعهـا 

 https://freenetproject.org

كيف يُمكن الدفع مُقابل 
الخدمات؟

حتـى لـو قمـت بإخفـاء هويـة اتصالك 

عـى الإنرنـت إلا أنـه مـازال بالإمـكان 

الماليـة  التبـادلات  خـال  مـن  تتبعـك 

والبنكيـة التـي تقـوم بهـا، لكـن هناك 

حـل بسـيط لتجنـب هـذا هـو التعامل 

العملة  وهـي   Bitcoin الــ  بعملـة 

الافراضية الأكـر شـهرة وتـداولًا عى 

مصدر  بإخفاء  تسمح  لأنهـا  الإنرنـت 

التحويل ما يسـهم بالبقـاء مجهولًا في 

مـكان غـير آمـن كهـذا، نتيجـة لذلـك 

ظهـرت مجموعة من الخدمات المتوفـرة 

مهمتهـا إيـداع المبالـغ الماليـة ولا تقوم 

يستلم  أن  قبل  للبائع  المبلغ  بإيصال 

قام  التي  الخدمة  أو  البضاعة  المسُتخدم 

الطرفين. حقوق  لضان  بطلبها 

أغلـب تجـارة المخـدرات اليـوم تتم عـر الإنرنـت المظلم، 

 Silk Road وأشـهر موقـع كان يقـوم بهـذا هـو موقـع

الـذي قبضـت الشرطـة الأمريكيـة عـى القائمـين عليه 

عـام 2013 وقـدرت أرباحهـم آخـر سـنتين بمبلـغ 1.2 

مليـار دولار.

هنـاك قتلـة مأجـورون كـا يظهـر في الأفـام، يعملون 

بإرسـال صـورة الضحيـة إلى القاتل والاتفاق عى سـعر 

معـين، وبعـد إرسـال صـورة الضحيـة مقتـولًا يتسـلم 

نقـوده مـن مشـري هـذه الخدمة.

استئجار مخرقي حسابات البنوك والحسابات الشخصية، 

لصوص  فهناك  ثمين،  شيء  سرقة  أردت  إن  حتى  أو 

أن  السطو، كا  أجرًا مقابل عمليات  يتقاضون  محرفون 

هناك مواقع خاصة لبيع المسروقات عى الإنرنت.

موقـع تجـارب بشريـة،  يعمـل رواده بخطـف المتشردين 

من الشـوارع واسـتخدامهم بالتجارب العلمية، ويضعون 

بتجـارب  بالقيـام  للمهتمـين  قوائـم  في  معلوماتهـم 

كهـذه، عى سـيرة القوائـم، هنـاك مواقع إتجـار بالبشر 

وبالنسـاء خاصـة، ترسـل قوائـم بـكل  المواصفـات التي 

يطلبهـا الزبـون ليختـار كا يشـاء، والمفجع أكثر سـوق 

الأطفـال عـى الإنرنـت المظلـم، وهـو الأكـثر انتشـارًا 

بحسـب دراسـة قامت بها جامعـة بورتمـوث الريطانية 

في كانـون الأول 2004، كشـفت أن أكـثر المحتوى المتبادل 

عـى شـبكة Tor هـو إباحيـة الأطفـال، يليهـا الأسـواق 

السـوداء التي تبيع المخـدرات والأسـلحة بأنواعها، وحتى 

الإتجـار بالبـشر وبالأعضـاء البشريـة، ولجـودة الخدمة 

في السـوق السـوداء هنـاك ميـزة التقييـات، إذ يقيـم 

كل بائـع مـن قبـل المشـرين لزيـادة الثقـة بينـه وبـين 

المشـرين الجـدد، هذا كلـه غير تزويـر الاوراق الرسـمية 

السـفر. وجوازات  كالهويـات 

وأكـدت دراسـة أخرى قامـت بهـا جامعة كينجـز كوليج 

الريطانيـة العـام الحـالي، هـذه المعلومـات وأن معظـم 

اسـتخدام شـبكة Tor وباحقتـه onion، تتبـادل محتوى 

شرعي. غـير 

قـد تذهـب الأمـور أبعـد مـن ذلـك، في موقـع مخصص 

لمشـاركة تجـارب أكل لحـوم البـشر، حيـث يعلـق الناس 

ويكتبـون عـن تجاربهـم بـأكل لحـم البـشر لأول مرة.

أمثلة حية 
ومخيفة
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تسالي

البرازيل وغريمها 
خارج 

كوبا أمريكا".. 

والأرجنتين
نحو اللقب

بهاء زيادة - عنب بلدي

اشـتهر في الآونة الأخـيرة العديد مـن المعلقين العرب، 

الذيـن أصبحـوا عنوانـًا للمباريـات المشـوقة، فيقرن 

حـاس المشـاهدة بالصـوت، الـذي لا يخفـى مـدى 

تأثـيره عى نقـل أجـواء ملعب المبـاراة عر الشاشـة. 

في الوطـن العـربي الكثـير مـن المعلقـين الرياضيين، 

الذيـن سـمعت أصواتهم عـى الشاشـات التلفزيونية، 

بفضـل  عريضـة،  شـعبية  قاعـدة  لديهـم  وأصبـح 

تعليقاتهـم الرياضيـة المميـزة، التـي تضفـي عى رتم 

والمتعة. الحـاس  المبـاراة 

عـصام الشوالي
التونـسي صاحب الصـوت الذهبي في كبينـة التعليق، 

الأديـب العـربي مختـص في أدب الفرنسـيين، خرتـه 

اللغويـة تظهـر بوضوح عنـد تعليقه عـى أي مباراة، 

أمثـال  الثقيـل،  العيـار  مـن  مباريـات  متخصـص 

نهائيـات كأس العـالم وأوروبا وأمريـكا، يقرن صوته 

بالذهـب، تخبّئـه دائمـًا "بي إن سـبورت" للمباريـات 

المهمـة والحاسـمة، كا اشـتهر بالعديد مـن العبارات 

والألقـاب التـي يطلقهـا عى كـرة القـدم والاعبين.

 1998 عـام  الشـوالي  عليهـا  علـق  مبـاراة  وأول 

قبل أن يختار المشاهد 
الرياضي العربي المحطة 

التي سيتابع من خلالها 
مباراة كرة قدم، يفاضل 

بين أسماء المعلقين، 
حيث لا تقل مهارة 

معلق المباراة في كبينة 
التعليق، عن مثيلتها ضمن 

المستطيل الأخضر. 
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وإنـر  مدريـد  ريـال  بـين  التونسـية،  بالفضائيـة 

أوروبـا. أبطـال  دوري  في  ميـان 

 يوسف سيف
التعليـق،  في  الـراثي  الصـوت  صاحـب  القطـري 

العراقـة العربيـة في التعليق الخليجي، عمل سـنوات 

طويلـة في التلفزيـون القطـري منـذ 1981، قبل أن 

ينضـم إلى قنـوات "أوربـت"، ويعمـل حاليًا في "بي 

إن سـبورت".

اختـير سـيف في أكثر مـن مناسـبة كأفضـل معلق 

خليجـي، واشـتهر بتعليقـه عـى المباريـات المهمـة 

أيضًـا في العديـد مـن البطولات، كـا قـام بالتعليق 

عـى 12 بطولـة كأس الخليـج.

رؤوف خليف 
التونـسي صاحـب الــ 55 عامًـا، الحقوقـي خريـج 

مـع  مشـواره  بـدأ  الفرنسـية،  مونبلييـه  جامعـة 

الصحافـة عـام 1986 كمراسـل للصحف الفرنسـية 

عـن أخبـار الرياضـة العربيـة، وبـدأ بالتعليـق في 

القنـاة "التونسـية 21"، إلى أن تلقـى دعـوات مـن 

قنـوات راديـو وتلفزيـون العـرب "آرتي" في 2001، 

إن سـبورت". ويعمـل الآن في قنـوات "بي 

يشـتهر بالعديـد مـن العبـارات الخاصـة بـه خـال 

المباريـات، كـا يقـرن سـاع صوتـه بالمباريـات 

والحاسـمة. المهمـة 

فارس عوض
الإمـاراتي صاحـب الحنجـرة الذهبيـة في التعليـق، 

نرتـه رياضيـة بحتـة، تشـعر كأنـه أحـد الاعبـين 

وليـس معلقًـا فحسـب، يـكاد يدخـل مع الكـرة إلى 

ضربـة  في  الحـارس  جنـب  إلى  يقـف  أو  الشـباك، 

. ء جزا

فـارس خريـج كليـة المحاسـبة، وعمل محاسـبًا في 

بلديـة أبوظبـي، وبعدهـا كمعلق ريـاضي منذ 2004 

في مؤسسـة الإمـارات للإعـام، حيث تميـز بصوته 

المجروح. العـالي 

عـى  التعليـق  جاليـة  في  كبـير  بشـكل  سـاهم 

السـعودي  والـدوري  الإمـاراتي  الـدورى  مباريـات 

بطولـة  عـى  بالتعليـق  وكذلـك  فيـه،  تميـز  الـذي 

وهـو   ،2007 آسـيا  كأس  وبطولـة   ،2007 الخليـج 

الرياضيـة. أبوظبـى  قنـاة  فى  الآن  يعمـل 

عـلي سعيد الكعبي
الإمـاراتي أيضًا، يعمل في شـبكة "بى إن سـبورت"، 

ويحظى بشـعبية واسـعة في الوطـن العربي بفضل 

أسـلوبه المميـز وثقافتـه الرياضيـة العاليـة، وعلـق 

عـى الكثـير مـن المباريـات أهمهـا، مبـارات نهائي 

كأس آسـيا عام 2007، ونهـائي كأس أمم أوروبا في 

2008، والـدوري الإسـباني في برشـلونة، ومبـاراة 

نهـائي كأس الخليج 19.

حفيظ دراجى
الجزائـري متقـن التكتيـك في التعليق عـى مباريات 

بشـكل  الجزائـر  منتخبـه  ومباريـات  القـدم  كـرة 

. ص خا

ــادى  ــا في ن ــام 1964، وكان لاعبً ــظ ع ــد حفي ول

مولوديــة الجزائــر، وعمــل صحفيًــا في التلفزيــون 

ــات  ــا لمئ ــا رياضيً ــا ومقدمً ــم معلقً ــري، ث الجزائ

المباريــات في كــرة القــدم، مــن أهمهــا كأس 

الأمــم  كأس  ونهائيــات  القــدم  لكــرة  العــالم 

الإفريقيــة.

كـا حصـل عـى العديـد مـن الجوائـز مـن أبرزها 

جائـزة اللجنـة الأولمبيـة الدوليـة للرياضـة والإعام 

سـنة 2004، وجائـزة أفضـل معلـق عـربي في عام 

إن  "بى  قنـوات  شـبكة  في  الآن  ويعمـل   ،2001

سـبورت"، كـا يشـتهر بالعديد مـن الجمـل الأدبية 

غـرار  عـى  المباريـات،  خـال  اللغويـة  واللطائـف 

"عـذرًا سـيدي الحكـم". 

أيمن جادة
التعليـق  في  مشـواره  جـادة  أيمـن  السـوري  بـدأ 

الرياضي في التلفزيون السـوري والقطـري، وبعدها 

انتقل إلى قنـوات الجزيرة الرياضية، حيث شـارك في 

تأسيسـها وأصبـح مديـراً للقنـاة في عـام 2004.

ومـن أهـم المباريـات التـي علـق عليها نهـائي كأس 

آسـيا عـام 1992، بجانـب نهـائي كأس إفريقيا في 

عـام 1994، ونهـائي أولمبياد أتانتـا في 96، ونهائي 

كأس العـالم عامـي 94 و98.

عبد االله الحربي 
ولد السـعودي عبد اللـه الحربي عـام 1985، ويعتر 

السـعوديين محليًـا وعربيًـا،  المعلقـين  مـن أشـهر 

معلومـات  ولديـه  العاليـة،  صوتـه  بنـرة  يتميـز 

المعلقـين  أفضـل  ضمـن  وصنـف  قيمـة،  رياضيـة 

العـرب حاليًـا.

عمـل في بداياتـه بقنـاة السـعودية الرياضيـة، ثـم 

انتقـل إلى راديـو وتلفزيـون العـرب، ويعمـل حاليًـا 

بقنـاة الـدوري والـكأس القطريـة.

رياضة

"كوبـا أمريـكا" كعادتها لا تعـرف كبـيراً أو صغيراً 

الأسـاء  تلعـب  لا  كـا  القـدم،  كـرة  عـالم  في 

الأعـام  ألـوان  ولا  الملعـب  أرضيـة  عـى  لوحدهـا 

وحدهـا كفيلة بمنـح النقـاط الثـاث أو التأهل إلى 

المتقدمـة. الأدوار 

صافـرة  تطلـق  عندمـا  تمحـى  التاريـخ  سـجات 

الحكـم، وتتحطـم أسـطورة برازيـلي أو برغاواياني 

أو أوروغوايـاني عندمـا تهتـز الشـباك بلمسـة يـد 

أو بركلـة جـزاء في الدقيقـة الأولى أو مـع صافـرة 

النهايـة، فالكـرة أهـداف.

ودعـت الرازيـل للمـرة الأولى منذ عـام 1987 كوبا 

أمريـكا مـن الـدور الأول، بعـد هـدف مثـير للجدل 

خفيـت فيـه لمسـة اليد عـن أعـين الحـكام الأربعة 

القـرار  ولكـن  الكامـيرات،  أعـين  عـن  تخـف  ولم 

للحكـم، الـذي أمـر بإخـراج الرازيـل مـن البطولة 

بهـدف اعتـر أنـه شرعـي وليـس للكاميرا.

البـيرو بعـد ثقـة زائـدة حملتهـا معهـا مـن الدور 

الأول إلى ربـع النهـائي بعـد تغلبهـا عـى الرازيل، 

ودعـت أمـام كولومبيا بـركات الرجيـح، لتثبت أن 

مهمتهـا كانـت فقـط هـي إخـراج الرازيليـين من 

البطولـة، وكانـت بمثابـة تحقيـق اللقـب للبيرو.

"قاهـر  عـى  المتفوقـة  كولومبيـا  وسـتواجه 

إلى  التأهـل  لهـا  يسـبق  لم  والتـي  الرازيـل"، 

نصـف النهـائي منـذ 12 سـنة، منتخـب المكسـيك، 

في مواجهـة لـن تكـون سـهلة في ظـل مسـاندة 

كل  في  المكسـيكي  للمنتخـب  كبـيرة  جاهيريـة 

المتحـدة  الولايـات  مـن  المكسـيك  لقـرب  المباريـات 

البطولـة  لتبـدأ  البطولـة،  مسـتضيفة  الأمريكيـة 

ربـع  دور  مباريـات  في  الجديـة  مرحلـة  المئويـة، 

مواجهـة  أبرزهـا  قويـة،  بمواجهـات  النهـائي، 

وأمريـكا  فنزويـا،  أمـام  الأرجنتينـي  المنتخـب 

والإكـوادور.

أعلى نتيجة وأفضل لاعب 
بلغ عـدد الأهداف التـي تم تسـجيلها في الدور الأول 

69 هدفًـا، ويعتـر المنتخب الأرجنتينـي صاحب أكر 

عـدد بعـشرة أهـداف، جاء منها خمسـة أهـداف في 

مبـاراة بنـا وحدهـا، فيا يعتـر منتخـب جامايكا 

هـو المنتخـب الوحيد الـذي لم يسـجل أي هدف.

وتصـدر ليونيـل ميـسي نجـم الأرجنتـين وفيليـب 

البطولـة  هـدافي  ترتيـب  الرازيـل  نجـم  كوتينيـو 

حتـى نهايـة مباريـات الـدور الأول برصيـد ثاثـة 

أهـداف لـكل منهـا، وسـيكون باسـتطاعة ميسي 

التفـوق عـى كوتينيـو، بعـد خـروج الأخـير مـن 

البطولـة مـع السـامبا.

والافـت أن كليهـا سـجل "هاتريـك" فى مبـاراة 

واحـدة، إذ فعلهـا كوتينيـو أمـام هايتـي، وفعلهـا 

بنا. أمـام  ميـسي 

بينـا سـجلت أكر نتيجة فـوز للمنتخـب الرازيلي 

عـى منتخـب هايتي بسـبعة أهـداف مقابـل هدف، 

في الجولـة الثانيـة مـن المجموعـة الثالثـة، وهـي 

أكـثر مبـاراة شـهدت أهدافًا.

مـع  كبديـل  دائمـًا  يشـارك  الـذي  واعتـر ميـسي 

أبـرز لاعبـي  الصحـي،  الأرجنتـين بسـبب وضعـه 

البطولـة إلى الآن، رغـم غيابـه عـن المبـاراة الأولى 

نفسـه  يفـرض  أن  اسـتطاع  لكنّـه  تشـيلي،  أمـام 

نجـاً للبطولـة في ظـل غيـاب نيار، حيـث تمكن 

مـن تسـجيل ثاثـة أهـداف عنـد مشـاركته كبديـل 

في مبـاراة بنـا خـال 19 دقيقة، فضـاً عن طلب 

مـدرب بوليفيـا التقـاط صـورة تذكاريـة معه عقب 

انتهـاء مبـاراة منتخبـه مـع الأرجنتـين.

أخطاء تنظيمية 
شـهدت البطولـة العديـد مـن الأخطـاء التنظيميـة 

النشـيد  في  الخطـأ  أولهـا  كان  والتـي  الفادحـة، 

الوطنـي لأوروجـواي في مباراتهـا أمام المكسـيك، 

وعـزف النشـيد الوطنـي لتشـيلي بـدلًا منهـا.

كـا تمّ رسـم علـم بوليفيا عـى الشاشـة العماقة 

برتيـب  بنـا  أمـام  مباراتهـا  قبـل  الملعـب  داخـل 

خاطـئ لألـوان العلـم، فضـاً عـن مواعيـد انطاق 

المباريـات التـي تتأخـر دائمـًا عـن الموعـد الأصلي.

المنتخب الألماني بعد فوزه على منتخب يوغسلافيا في روما
10 حزيران 1968)إنترنت(

التعليق الرياضي العربي فنّ وتراث أصيل

أبرز ثمانية معلقين رياضيين عرب
لا تقلّ مهارتهم عن اللاعبين
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تكرّيم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للشيخ محمد كريّم راجح شيخ قراء بلاد الشام خلال حفل توزيع جوائز المسابقة الدولية الرابعة لـ "حفظ وحسن تلاوة القرآن الكريم" في تركيا - 18 حزيران 2016 - )إنترنت(

أردوغان يكرّم شيخ قراء بلاد الشام

كريّم راجح

كـرمّ الرئيـس الـركي، رجـب طيـب 

كريّـم  محمـد  الشـيخ  أردوغـان، 

راجح، شـيخ قراء باد الشـام، وذلك 

خـال حفل توزيـع جوائز المسـابقة 

الدوليـة الرابعـة لــ "حفظ وحسـن 

تـاوة القـرآن الكريـم" في تركيـا.

وجـرى التكريـم في مسـجد الفاتح، 

الجمعـة  اسـطنبول،  وسـط مدينـة 

18 حزيـران، عقـب مسـابقة أعدتها 

لجنـة "تدقيق المصاحـف والقراءات" 

الدينيـة،  الشـؤون  لرئاسـة  التابعـة 

العـالم  مـن  قارئـًا   82 بمشـاركة 

الإسـامي.

مـن  راجـح،  سـعيد  كريـم  محمـد 

مواليـد قريـة كفـر حـور في ريـف 

دمشـق عـام 1926، ونشـأ وترعرع 

في حـي الميـدان الدمشـقي، ليتلقـى 

العلـم الشرعـي عى عدد مـن علاء 

دمشـق، أبرزهـم الشـيخان حسـين 

خطـاب وحسـن حبنكـة.

العلـوم  في  إجـازة  راجـح  حمـل 

الشرعيـة مـن جامعـة دمشـق، ثـم 

حصـل عـى "الدبلـوم" العـام مـن 

في  مدرسًـا  ليعمـل  الربيـة،  كليـة 

السـوري،  الجنـوب  وبلـدات  قـرى 

ويسـتقر بـه الحـال خطيبًـا وإمامًا 

في جامـع الحسـن في حـي الميدان.

عـيّن شـيخ قـراء بـاد الشـام بعـد 

وفـاة شـيخه حسـين خطـاب، كا 

أسـتاذًا  الثـورة  عمـل حتـى مطلـع 

في  الإسـامي"  "الفتـح  معهـد  في 

دمشـق، وأسـتاذًا في مجمع "الشيخ 

كفتـارو".

حفـظ الشـيخ كريّم راجـح القراءات 

العـشر للقـرآن الكريم، ولـه مؤلفات 

التفسـير، وهـو متـزوج  دينيـة في 

ولـه سـتة أولاد وثـاث بنات.

منـذ  واضحًـا  الشـيخ  موقـف  كان 

بدايـة الثورة ضـد النظام السـوري، 

فأصبـح مسـجده (الحسـن) مركـزًا 

للتظاهـر ضـد بشـار الأسـد، وأعلن 

اسـتقالته بعـد أشـهر عـى انـدلاع 

الضغوطـات  إثـر  الاحتجاجـات 

الأمنيـة التـي تعـرضّ لهـا.

"النصرة" توقف راديو "فريش" 
في كفرنبل

سـبب  إن  ناشـطون  وقـال 

الإيقـاف، الذي تـمّ الأربعـاء 15 

حزيـران، يعـود إلى تعيـين كادر 

الراديـو، والـذي  نسـائي ضمـن 

النشـاطات  بعـض  عـى  يعمـل 

المدنيـة كرعاية الأطفـال ودورات 

الإنكليزيـة. اللغـة  تعليـم 

إلا أن "جبهـة النـصرة" رفضـت 

تعيـين الكادر النسـائي، وطالبت 

مهـددةً  العمـل  عـن  بإيقافهـن 

نهائيًا. الراديـو  بإغـاق 

وأفـاد الصحفـي رائـد الفـارس، 

مؤسـس ومدير راديو "فريش"، 

النـصرة  مـن  "الضغـط  أن 

ليـس طبيعيًـا، لذلـك اضطررنـا 

بلـدي  لعنـب  للتوقـف"، مؤكـدًا 

وتشـغيل  الفتيـات  عمـل  أن 

ذرائـع  مـن  هـي  "الموسـيقا" 

الراديـو. لإغـاق  "النـصرة" 

وليسـت المـرة الأولى التي تعتدي 

الراديـو،  فيهـا "النـصرة" عـى 

مقـره،  عناصرهـا  اقتحـم  إذ 

واعتقلـوا عـددًا مـن الناشـطين 

في  المدينـة،  في  الإعاميـين 

المـاضي. الثـاني  كانـون 

كـا داهمـت "النـصرة" مطلـع 

عـام 2015، عـددًا مـن المكاتـب 

في  المدنيـة  والمراكـز  الإعاميـة 

المدينـة، مـن بينها مقـر الراديو، 

مهـددةً بإغاقها واعتـدت حينها 

الناشـط هـادي  بالـرب عـى 

العبداللـه.

المداهمـة  عقـب  وخرجـت 

مظاهرة لناشـطين وسـكان في 

المدينـة، رفعـت شـعارات نـادت 

بالحرية وإسـقاط نظام الأسـد.

مركـزاً  كفرنبـل  مدينـة  وتعتـر 

السـورية  الثـورة  لنشـاطات 

المكاتـب  أن  إلا  وفعالياتهـا، 

والمراكـز الثوريـة فيهـا تعرضت 

لاعتـداءات متكـررة، إضافـة إلى 

التضييـق الأمنـي الـذي فرضتـه 

سـابقًا "جبهة النـصرة" وغيرها 

الفصائـل. مـن 

وتأسـس راديو "فريـش" مطلع 

الثـورة السـورية، وحافـظ عى 

عملـه داخـل الأراضي السـورية 

عـى عكس كثـيرٍ من المشـاريع 

التـي اضطـرت للمغادرة بسـبب 

السـوري. النظام  تضييـق 

حظيـت الطالبة السـورية هاجـر القطيفان باهتـام إعامي ورسـمي إماراتي 

غير مسـبوق، بعـد إحرازهـا المركـز الأول في الثانويـة العامـة الإماراتية، رغم 

مـرض والديهـا والتزامها بالاعتنـاء بها.

ونالـت الطالبـة هاجر، التي تـدرس في أكاديميـة الأندلس الخاصـة في مدينة 

العـين، المركـز الأول في الفـرع العلمـي عـى مسـتوى دولة الإمـارات، بمعدل 

%99.9، لتتفـوق بذلـك عى جميـع طالبات الإمـارات المواطنـات والمقيات.

وفـور إعـان نتائـج الثانويـة العامـة، الأربعـاء 15 حزيـران، تلقّـت هاجـر 

اتصـالًا مـن الشـيخ محمـد بن راشـد آل مكتـوم، نائب رئيـس دولـة الإمارات 

العربيـة المتحـدة، رئيـس مجلـس الـوزراء وحاكـم دبي، مهنئـًا إياهـا بنيلها 

النتيجة. إياهـا بهـذه 

ــام  ــل أي ــت قب ــت تحدث ــا، كان ــة درع ــن محافظ ــدر م ــي تنح ــر الت هاج

لصحيفــة "الإمــارات اليــوم" عــن الوضــع العائــي الــذي تعيشــه، وقالــت 

"أرغــب بدراســة الطــب بجامعــة الإمــارات، لأكــون قريبــة مــن أمــي وأبي 

ــوم  ــان، وأق ــة بالرط ــي مريض ــة، وأم ــاب بجلط ــدي مص ــرضى.. وال الم

ــتة". ــقائي الس ــة أش برعاي

ثـم مـا لبـث أن أعلـن في اليـوم الـذي يليـه عـن قبـول الطالبة السـورية في 

كليـة الطـب والعلـوم الصحيـة في جامعـة الإمـارات، بتوجيهـات مـن محمد 

بـن زايـد آل نهيـان، ولي عهـد أبـو ظبـي، وتلقـت اتصالًا مـن وزيـر الربية 

الإمـاراتي الدكتـور حسـين الحـادي، ورئيس جامعـة الإمـارات الدكتور عي 

راشـد النعيمـي، قدمـا لهـا التهنئة بالقبـول بكليـة الطب.

السـبت، 18 حزيـران، أعلنـت وزيـرة الدولـة الإماراتيـة، ميثـاء بنـت سـالم 

الشـامي، أن والـدة حاكـم الإمـارات، فاطمـة بنـت مبـارك، تكفلـت بعـاج 

والـدي هاجـر القطيفان، بحسـب "الإمارات اليـوم"، وذلك في مسـتهل زيارة 

لمنـزل الطالبـة، مقدمـة التهـاني لها.

وأوضحـت الشـامي أن "سـمو الشـيخة فاطمـة بنـت مبـارك، وفـور علمها 

بـأن والـدة الطالبة مصابـة بالرطـان، ووالدها مصاب بجلطة قررت سـموها 

بعاجها". التكفـل 

وقوبـل تفوق هاجـر باهتام واسـع عـر مواقـع التواصل الاجتاعـي، فعرّ 

كثـيرون عـن فخرهم بتفوق السـوريين في بلـدان اللجوء والاغراب، وتسـاءل 

آخـرون عـن مصير هـذه الفتـاة فيا لـو بقيت في مدينـة درعا التـي تتعرض 

لقصف النظام السـوري بشـكل مسـتمر.

هاجر السورية
تتفوق وتكرمها الإمارات 

أوقفت "جبهة النصرة" راديو "فريش" عن 
العمل في مدينة كفربنل بريف إدلب، 

"حتى إشعار آخر".


